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ABSTRACT

This research work titled: COMMUNION POEM OF YAHUZA AHMAD 

“NADHRATUN NAIM FITTAWAJJUHI BI ASAAMIL LAHI ZALJALALI 

WAL IKRAM” A STUDY LITERARY ANALYSIS, is aimed at discovering 

literary aesthetic and values in Arabic communion poem of an Arabic poet. 

The research comprises five chapters. Chapter one covers the introductory 

part which include statement of the problem, significant of the research, 

aims and objective, scope and limitation, methodology and review of some 

related literature. Chapter two of the research covers the biography of the 

poet and the impact of his environment on his literary works socially and 

intellectually, the chapter also enumerates some of his literary works. 

Chapter three highlights on the contribution of past West African scholars in 

the development of communion poem as contained in the poet’s poem. It 

also focuses on the literary analysis of the poem. Chapter four highlights the 

artistic potential of the poem through metaphorical, simile, mystical,

intertextual expression and Rhyming appreciation of the poem. Chapter five 

is the conclusion and summary of the research work with some 

recommendation. It is hoped that the work will boost further research in the 

tremendous Arabic literary legacies of our indigenous scholars.    
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الإھداء 
 -:ذا البحث إلىأھدي ھ

والدتي سعادة محمد ووالدي یحي دابو فَاتِكَ اللذان أحسنا تربیتى 
. وتعلیمى منذ ولادتي، وأسأل االله تعالى أن یجزیھما خیرا



كلمة الشكر 
أشكر االله سبحانھ وتعالى الذى أنعم عليّ بنعمة الإسلام واتباع 

. مسنة محمد صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ الكرا
فأرجو فى ھذه الأونة، أن أقدم خالص شكري وتقدیري 
لفضیلة الدكتور بشیر أبوبكر الحسن، المشرف الأساسى على ھذا 
البحث المتواضع، وأسأل االله العلى الجلیل أن یجزیھ بما یجزي بھ 

. عباده الصالحین
وأشكر مشرفي الثانى الدكتور آدم سعید خالد وأسأل االله 

. بما یجازى بھ عباده المؤمنین العظیم أن یجازیھ
وأقدم خالص الشكر إلى جمیع أساتذتي فى قسم اللغة العربیة 
بجامعة أحمد بللو، زاریا من أمثال الدكتور إلیاس عباس، الدكتور 
یھوذا سلیمان إمام، والدكتور محمد الأول وغیرھم مما أرشدونى 

صدقاء وشجعونى على ھذا البحث ولا أنس فى شكرى الزملاء والأ
الذین شاركوا فى تشجیعي على ھذا البحث الزمیل الحمیم، سلیمان 
بلاربى بقسم اللغة الإنجیلیزیة كلیة التربیة الإتحادیة ومعلم عمر 

. عبداالله كجیجي وزكریا عثمان صالح جزاھم االله خیرا
الممتحن الخارجي لھذه ولا یفوتني تقدیم شكرى الجلیل إلى 

قسم المحاضر بدموص باباتندي مصطفى بفضلیة الدكتور الرسالة 
أبوبكر محمد عیسى عمید والدكتور  ،اللغة العربیة جامعة بایرو كنو

مدرسة الألسن بكلیة التربیة الإتحادیة زاریا لما قام بھ من المعاونة 
.في تخریج ھذا البحث بھذه الصورة

وأقدم شكري إلى صاحب القصیدة المعلم یھوذا أحمد 
غة العربیة كلیة التربیة الإتحادیة زاریا، أسأل االله المحاضر بقسم الل
. أن یبارك الجمیع



وأقدم شكرى إلى صاحبتي اللتین شجعتاني على ھذا البحث 
الشاق، فجزاھما االله عنى والإسلام واللغة العربیة بالجزاء الحسن 

.آمین



التصدیق
 نضرة النعیم"لدى یھوذا أحمد  شعر المناجاة: ھذا البحث بعنون

، إنھ لم ةتحلیلدراسة أدبیة " سمي االله ذى الجلال والإكرامفى التوجھ بأ
یقم بھ أحد غیري من قبلي، ولیس ھناك من قدم بحثھ لنیل درجة 

. اللیسانس أو الماجستیر

.ثالث یحیـى: الطالب



الفصل الأول
المقدمة

الحمد الله الذي لا یزید في ملكھ حمد الحامدین ولا ینقصھ كفر 
جعل نـجواه  ،خلائقالكافرین، لیس كمثلھ شيء تناجیھ القلوب وال

 ینَذِا الَّھَیُّا أَیَ ﴿: ، وجعل مناجیھ من الفائزین والقائلأفضل المناجاة
ا وْاجَنَتَوَ ولِسُالرَّ ةِیَصِعْمَوَ انِوَدْعُالْوَ مِثْالإِا بِوْاجَنَتَتَ لاَفَ مْتُیْاجَنَا تَذَوا إِنُآمَ
والصلاة والسلام . )1( ﴾ونَرُشَحْتُ ھِیْلَي إِذِالَّ وا االلهَقُاتَّ، وَىوَقْالتَّوَ رِّبِالْبِ

وسلم وعلى آلھ وأصحابھ  على النبـي المصطفى صلى االله علیھ
:أما بعد .الطاھرین

فنون الشعر التي قال فیھا كثیر من الشعر الصوفي فن من فإن 
الشیخ محمد الناصر بائیة عراء النیجیریین باللغة العربیة من أمثال الش
: ث یقولیفي بائیتھ ح ،كبر

إلھي إلھي یا إلھي  * إلھي یا مھیمن یا    
 )2(رقیب

:یقولفي جیمیتھ حیث الوزیر جنید وكذلك  
یا رب أنت الذي ینجو بھ الناجي  * شر وضر في من كل 

)3(ى فاجرالو

.فھو إذا من أھم فنون الشعر النیجیري وأغراضھ 
رب بھا العبد إلى االله اة من الوسائل العبودیة التي یتقوالمناج

ومثلھا الزھد وحب . وھي معنى من معاني التصوف ،سبحانھ وتعالى
وھذه المعاني كلھا من الأغراض التي . الإلھ والابتھال والتوسل

.صوفیون لقرض قصائدھم الشعریةیستعملھا ال
لون أدبي نشأ على أیدي الصوفیة ولم یشاركھم فیھ  ةوالمناجا

 یجة وأثرا لدخولھم الخلوة لمناجاةغیرھم من طوائف المتأدبین، نت
من ھذا فإن ھذا وانطلاقا  .لأن الخلوة كانت أساسا لمذھبھم ربھم،

في قصیدتھ یھوذا أحمد  الأستاذلدى  مناجاةال ریتناول شعالبحث 
حیث " نضرة النعیم في التوجھ بأسامي االله ذي الجلال والإكرام"

                                                



استخدم أسماء االله تعالى في قصیدتھ ذات الاثنین وتسعین ومائتین 
عشرین قصیدة القصیدة من ضمن قصائده التي تبلغ بیتا، وھذه ) 292(

فھذه القصیدة قصیدة شعریة صوفیة الغرض منھا  .في أغراض مختلفة
.الرب سبحانھ وتعالى والتقرب إلیھ مناجاة

:ب اختیار الموضوعاسبأ
:الآتیةسباب الأ الموضوع اقد دفع الباحث إلى اختیار ھذ

وجد الباحث أن یھوذا أحمد لھ تراث أدبي ھائل تحتاج إلى .1
 .نفض غباره ومنھ ھذه القصیدة فاختار الباحث أن یبحث فیھا

ري ولم یھتم بھ ھذا الفن جدید في ساحة الأدب النیجیكون .2
.كثیر من الباحثین السابقین

الشوق في خدمة اللغة العربیة ورغبة الباحث في إحیاء .3
 .التراث العلمي العربي الذي خلفھ علماء نیجیریا

:أھمیة البحث
:مما یبرز أھمیة ھذا البحث

إنتاجات الشعراء إظھار یساعد في  ھذا البحث ولعل.1
بر بكرا في ساحة الأدب الذي یعت النیجیریین في ھذا الفن

.النیجیري
عین ھذا البحث على التعرف على خصائص الشعر توقد یس.2

المناجاتالصوفي وخاصة شعر 
أنھ سیحث الباحثین وطلاب العلم على تتبع آثار العلماء .3

.ما فیھا من الفیم الفنیة بدراسة واستخراج

:إشكالیة البحث
؟ھل ھذه القصیدة تتوفر منھا قیم فنیة للشعر-1
ا في شعر المناجاة؟ما مدى مساھمة علماء نیجیری-2
في ھذا الفن؟وھل وفق الشاعر في نظم قصیدتھ -3
ما الخصائص الفنیة لشعر المناجات لدى الشاعر؟-4



وھذه من الإشكالیات التي سوف یحاول الباحث الإجابة عنھا من 
عیم في التوجھ بأسامي االله ذى الجلال نضر الن"خلال قصیدة 

".والإكرام 
:البحثأھداف 

:تجلي في النقاط الآتیةیوأھم أھداف ھذا البحث 
.في الشعر التعرف على إنتاجات السید یھوذا أحمد-1
.التعرف على خصائص الشعر الصوفي النیجیري-2
 .محاولة عرض وتحلیل شعر المناجاة عند السید یھوذا أحمد-3
.ھتداقصالكشف والوقوف على مظاھر القیم الفنیة في -4

:حثحدود الب
ھذا البحث حول شعر الأستاذ یھوذا أحمد في قصیدتھ  دورسی
والتي  "نضرة النعیم في التوجھ بأسامي االله ذي الجلال والإكرام"

بجامعة بایروكنو، وعدد أبیاتھا  احینئذ طالبوكان م 1996نظمھا سنة 
حیث  وجلّ ربھ عزّ ئتان بیتا، وھي في مناجاةاثنان وتسعون وما
 في نظمھ، یثني على االله فیھا ویدعو االله راجیا استخدم أسماء االله

.الثواب
ویكون ذلك عن طریق عرض القصیدة وتحلیلھا تحلیلا أدبیا بقدر 

الطاقة، فالبحث إذا ابراز لشخصیة الأستاذ یھوذا الأدبیة ومساھمتھ في 
تطور اللغة العربیة وآدابھا في الدیار النیجیریة من خلال قصیدتھ في 
.المناجات

:نھج البحثم
. یقوم ھذا البحث على المنھج الوصفي التحلیلي الاستقرائي

والتحلیل یعني وصف النصوص كما ھي دون محاولة إقحام الأحكام 
فھي تساعد في فھم الأحكام ولیست الأحكام ھي التي . اللغویة علیھا

.تساعد في فھم النصوص
:الدراسات السابقة



ارسین أن تناولھا بالدراسة لم یسبق لأحد الد قصیدةن ھذه الإ
.نفض الغبار عنھاأول من الباحث الأكادیمیة، ف

1- غیر أن الدكتور إلیاس عباس تناول طرفا من دراسة إنتاج 
الشخصیة في مقالة قدمھا في المؤتمر الوطني الذي نظمتھ جمعیة 

) نتایس(مدرسي اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة في نیجیریا 
وھي بعنوان إصلاح  2007ة كبي نیجیریا سنة ببرن كبي، ولای

دراسة : الراعي والرعیة في قصیدة الراعي والرعیة لیھوذا أحمد
.إجتماعیة

عباس، درس بعض أبیات القصیدة حیث ذكر غرض القصیدة 
)4(وما یرید أن یظھر في أثنائھا أو ما تضمنتھ القصیدة

الحدیث وفي المقدمة ذكر بعض الشعراء أو الأدباء في العصر 
في البلاد العربیة مثل حافظ إبراھیم الذین نظموا القصائد في 
.مشكلة الفقر والغلاء وتوجیھ النداء لأولي الأمر القیام بالإصلاح

بالشاعر في قصیدة الراعي والرعیة،  اثم ذكر في مقالتھ تعریف
 یةوھو یھوذا أحمد حیث ذكر أنھ قالھا بمناسبة المسابقة الشعر

نما كان طالبا م اللغة العربیة بجامعة بایرو كنو حیالتي أعدھا قس
ووضعھا في خمسة وستین بیتا من . اللیسانسلنیل شھادة فیھا 

.بحر الطویل المقبوض
ذكر في عرض القصیدة وشرحھا وتحلیلھا أن الأدیب یھوذا أحمد 
أشار إلى مباھاة النیجیریین وافتخارھم بھؤلاء النبلاء الذین باعوا 

وھا ولم یوبقوھا، تخلوا عن الأنانیة والترعة إلى أنفسھم فأعتق
جمع الدثور ونھب الأموال والرشوة وغیر ذلك من أنواع المكاره 
.السائدة في الجمھوریة

صوص الأدبیة تلوح صور عدیدة من الخیال نثم ذكر في صور ال
زلزلت الشورة : البلاغي الساطع كالإستعارة المكنیة في قولھ

ي بالأرض فكأنھا مشھودة شورم الحیث شبھ الناظ"ودكت 
.بالعین حیث تنحط وتنزوي



أسلوب الشاعر أي یھوذا أحمد وعلق علیھ، حیث  وفیھا أیضا أخذ
ذكر أن من الأسالیب الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي 

أسلوب العرض  والخطابي، وذكر أن الأسالیب الأدبیة كثیرة منھا
وغیر ذلك التي  كایة والقصص والوصفوالجدال والھزل والح

.تناولھا الأدیب في قصیدتھ الراعي والرعیة
وفي خاتمة المقالة اقترح أن یرجع الناس إلى كتابات العلماء 
والشعراء النیجیریین ودراستھا دراسة واعیة لإصلاح مشاكلھا 
.الیومیة

لإصلاح حالنا الیوم كعصر  وأیضا اقترح العودة إلى الماضي
.لأولى وزمن الشیخ عثمان بن فوديو في الجمھوریة الّأحمد ب

ولا بد لنا من الإخلاص والجد وعدم الكسل وصدق العزیمة 
.والإنقیاد الله جل وعلا في جمیع خطواتنا الإصلاحیة

2- بعنوان الشعر ) ھـ1421جمادى الأولى (شیخ عثمان كبر 
الصوفي في نیجیریا دراسة موضوعیة تحلیلیة لنماذج مختارة 

القادریین خلال القرن التاسع عشر والعشرین من إنتاج العلماء 
المیلادیین، بحث قدم للحصول على درجة الدكتوراه في قسم 
.اللغة العربیة جامعة بایرو، ثم نشر حتى صار كتابا

ویحتوي ھذا الكتاب على أربعة أبواب بعد الصفحات الأولیة، 
الصفحات الأولیة تضمنت الإھداء والشكر . وفي كل باب فصول

تحدث  وفي الباب الأول .عتراف ومقدمة الكتاب ثم التمھیدوالإ
فیھ المؤلف عن مدلول التصوف وطرقھ في نیجیریاالذي استھل 
على معنى التصوف واستقامھ وأصولھ في الفصل الأول، وفي 

وفي الباب . الفصل الثاني تناول الطرق الصوفیة في نیجیریا
وفي نشأتھ الثاني ذكر فیھ الخصائص الفنیة في الشعر الص

وتطوره مع ذكر مراحلھ وأغراضھ في ثلاثة فصول، وتناول 
الأغراض السبع من الزھد والحب الإلھي والمقالة والمناجاة 
والمدیح النبوي والتوسل والاستغاثة وختم الفصل بـمدح الشیوخ 

وعالج في . وأتى بـنماذج من ھذه الأغراض وشرحھا شرحا أدبیا



لقادریة في القرن التاسع عشر الباب الثالث تراجم شعراء ا
بشعراء القرن التاسع عشر في الفصل الأول والعشرین حیث بدأ 

من أمثال الشیخ عثمان بن فودي والشیخ عبد االله بن فودي، 
و، والشیخ یوسف عبد القادر وأمیر المؤمنین الشیخ محمد بلّ

القرقري البرناوي، ثم في الفصل الثاني مر بشعراء القرن 
ھم الشیخ القاضي إبراھیم میغري ابن الأستاذ، العشرین من

والشیخ وزیر جنید، والشیخ محمد إبراھیم النفاوي، والشیخ محمد 
ذكر  وخلال ھذه التراجم .الناصر كبر رضي االله عنھم جمیعا

.لكل منھم تصوفھ وطریقتھ وإنتاجاتھ ومكانتھ العلمیة وأشعارھم
نـماذج من إنتاجات  وفي الباب الرابع والأخیر تناول المؤلف فیھ

الشعراء في القرن التاسع عشر والعشرین حیث وضعھ في أربعة 
فصول بحسب الغرض، ففي الفصل الأول المدیح النبوي وورد 
فیھا دالیة الشیخ عثمان بن فودي وقصیدتھ المخمسة، ودالیة 
الشیخ عبداالله بن فودي، ومیمیة أمیر المؤمنین محمد بلو 

ل الأول من ھذا الباب، ثم واصل إلى وغیرھم، كل ھذا في الفص
الفصل الثاني حیث تناول فیھ شعر التوسل وبدأ بالقصیدة القادریة 
للشیخ عبد االله بن فودي یحللھا من المطلع إلى خاتـمة القصیدة، 

و وإلى تائیة الشیخ محمد محمد بلّرائیة أمیر المؤمنین  ثم
لثالث وقام ثم ذھب إلى شعر الحب الإلھي في الفصل ا. ناصركبر

بتحلیل شعر الشعراء المتصوفین، وبدأ برائیة أمیر المؤمنین 
و ولامیة الشیخ محمد الناصر كبر وتائیتھ وبائیتھ محمد بلّ

ثم تناول المؤلف شعر المناجاة في الفصل الرابع من ھذا . وقافیتھ
ن منھا یائیة الوزیر جنید یمناجاة شیخشعر الباب الذي ذكر فیھ 

یمیتھ، ثم بائیة الشیخ محمد الناصر كبر ولامیتھ مناجاة وجفي ال
وانتھى الباحث بالخاتـمة وخلاصة . ونونیتھ، كلھا في المناجاة

.البحث ونتائجھ
ولا شك أن لھذا البحث صلة وثیقة ببحثنا في شعر التصوف 
وخصوصا شعر المناجاة ولاسیما في القرن الذي عاش فیھا 



الذي عاشھا شاعرنا بعض الشعراء الذین وردوا في البحث و
السید یھوذا أحمد من أمثال الوزیر جنید والشیخ محمد الناصر 
كبر الذي عاش في كنو، مع أن شاعرنا لم یكن في الطریقة 

.)5(القادریة بل في الطریقة التجانیة
3- فن الزھد عند شعراء زنفرا : "بعنوان) ھـ1427(عبد القادر ثاني 

بحث قدم إلى " ة أدبیة تـحلیلیةدراس: في القرن العشرین المیلادي
كلیة الدراسات العلیا، جامعة عثمان بن فودي صكتو، نیجیریا 

وقد . لنیل شھادة الدكتوراه في اللغة العربیة دار البحث حول 
فن الزھد في زنفرا وتـحدث عن تطور الشعر في تلك المنطقة، 
وعالج فیھ فن الزھد عن طریق التعریف بفن الزھد ونسبتھ بشعر 
التصوف؛ إذ أن شعر الزھد غرضا من أغراض الشعر 
الصوفي، وتناول تراجم بعض شعراء زنفرا في القرن العشرین 

في فن الزھد، وقام بدراسة مع ذكر النماذج من أشعارھم 
النصوص الشعریة وتحلیلھا، ثم ذكر الباحث الزھد شعر الزھد 
.من أغراض الشعر الصوفي وشعر المناجاة منھم

البحث بحثنا ھو أن الدكتور عبد القادر ثاني ذكر  وعلاقة ھذا
المناجاة فن أن ما بـعلاقة الزھد والمناجاة في شأن التصوف 

خاص للزھاد المتصوفة ولم یشاركھم فیھ غیرھم من الأدباء 
.)6(والشعراء

ویختلف بحثنا ھذا عن ذاك بالوقوف على المناجاة وأدیبنا لم یكن 
ینتمي إلى حركة التصوف  من شعراء منطقة زنفرا بل إنھ

.الإسلامي
4- التصوف في الشعر العربي : "عبد الحكیم حسان كتاب بعنوان

مطبعة الرسالة  ،"نشأتھ وتطوره حتى آخر القرن الثالث للھجرة
.1954بالقاھرة، سنة 

ھذا الكتاب یحتوي على بابین رئیسیین بعد التصدیر والمقدمة 
ي ث عن التصوف الإسلامفقد تناول الحدی. والفھرس والتمھید



حیث قسمھ إلى التصوف الذوقي والتصوف العملي، وأنھى 
.كلامھ بالتصوف بالفن

والباب الأول الذي ھو . ولكل باب من ھذین البابین فصول
النزعات الروحیة في الشعر العربي منذ الجاھلیة حتى آخر 
القرن الثاني للھجرة، أي حتى تظھر البوادر الأولى لشعر 

بین ثیانیا شعر الزھد، فقد اشتمل على فصول ثلاثة،  التصوف
والفصل الأول عبارة عن النزعات الروحیة في الشعر الجاھلي، 
فقام بمعالجة الحكمة المتعلقة بما وراء الطبیعة في الشعر 
الجاھلي، والدین وآثاره في ھذا الشعر، ثم تناول شعر طائفة 

طرق حیاتھم  المتحنفین الذین شبھوا الصوفیة في كثیر من
ثم تناول الروحانیة في الشعر العربي أثناء القرن الأول . وآرائھم

للھجرة، وما كان للإسلام من أثر في الشعر العربي، وم انتھى 
إلیھ الشعر العربي في النصف الثاني من ھذا القرن من ظھور 
فن جدید یقوم على التعبیر على الحیاة الروحیة، وھو شعر التدین 

لثاني، وفي الفصل الثالث حاول الباحث أن یتبع في الفصل ا
النزعات الروحیة في الشعر العربي رن الثاني للھجرة خلال الق

وبین كیف تطور وتحول شعر . عند الطوائف الروحیة المختلفة
التدین إلى شعر زھدي في القرن الثاني، وكیف تضافرت جماعة 

النمو بالشعر الشعراء في القرن الثاني على اختلاف مشاربھا في 
الزھدي وتـمیز شخصیتھ وإظھار مقوماتھ حتى انتھى بھ الأمر 
إلى أن أصبح في أواخر القرن صناعة یرثھا شاعر عن شاعر، 
ویتناول سائر الشعراء ولو كانوا من غیر المزھدین كما أبكى 
.شعراء العربیة على الأطلال والوقوف على الدمن

ل أیضا والفصل الأول منھا والباب الثاني یشتمل على ثلاثة فصو
تناول التصوف العملي في الشعر وتتبع الشعر الزھدي وتطوره 
من القرن الثاني إلى القرن الثالث، وكیف أصبح غرضا كسائر 
أغراض الشعر العربي، ثم تحدث ھذا الفصل كیف یھدف 
التصوف العملي إلى بناء شخصیة خلقیة كاملة من وجھة النظر 



یث عن الخلوة التي لازمھا الصوفیة ذات الصوفیة وتناول الحد
أثر في نفوسھم، وكانوا یحرصون على أن تؤدي مھمتھا كاملة، 
وبین الباحث الصوفیة رأوا أن المناجاة التي كانوا یرددونھا في 
خلواتھم لا بد لكي یقوي تأثیرھا أن تكون ذات قیمة أدبیة، ومن 

ھذا ھنا ظھر في الشعر لول جدید وھو شعر المناجاة، و
وفي الفصل . الموضوع لھ أھمیة عند الباحث في ھذا الفصل

الثاني تناول الباحث شعر الحب الإلھي وبین أن كلام الصوفیة 
في الحب الإلھي كثیر كما كثر شعرھم واعتبروه أساس الحیاة 

وفي الفصل الثالث الأخیر تناول . الروحیة في القرن الثالث
ھو أشھر أصحاب  الباحث حدیثا عن شخصیة الحلاج الذي

أغرز مشایخ المذاھب الصوفیة في القرن الثالث وكان ھو 
التصوف  زھافالصوفیة شعرا، وقد كان ظھوره بـمثابة قفزة ق

وفي الخاتمة قام الباحث بالحدیث عن  .وشعره في القرن الثالث
الشعر الصوفي ثم النتائج والاقتراحات  المراحل التي مر بھا

.)7(والمراجع
حث علاقة مباشرة ببحثنا في الفصل الأول من باب ولھذا الب

الثاني من البحث حیث تحدث عن شعر المناجاة وكیف نشأ من 
الخلوة وبین الباحث ما للخلوة من أثر فعال في الحیاة الروحیة 
.عند الصوفیة

5- الشیخ أبوبكر عتیق ودیوانھ : "عمر محمد الأمین كتاب بعنوان
زاویة أھل الصوفیة التجانیة كنو  وطبعھ" ھدیة الأحباب والخلان

نیجیریا بدون التاریخ، وھذا الكتاب نال بھ مؤلفھ درجة 
الماجستیر من كلیة الآداب والدراسات الإسلامیة جامعة بایرو 
.كنو نیجیریا تحت إشراف الأستاذ الدكتور أبوبكر بلاربي
ویحتوي ھذا الكتاب بعد الإھداءوالشكر والتقدیر والمقدمة على 

فالباب الأول قد . أبواب، وفي بابي الثاني والثالث فصولثة ثلا
حاول الباحث أن یذكر فیھ خلفیة تاریخیة عن الشیخ أبوبكر عتیق 
كنو من مولده ونشأتھ وحیاتھوتحصیلھ للعلم ومشایخھ الذین أخذ 



عنھم العلوم والثقافة العربیة وھم مشایخھ وعلماؤه الذین تأثر 
ن العلماء في عصره ووفاتھ، ثم ختم بھم، وتلامیذه ومكانتھ بی

الباب بآثاره، ومما أورده الباحث من آثاره حیاتھ الأدبیة 
. واللغویة، وآثاره في علوم التصوف والفقھ

وقام الباحث في الباب الثاني بتحقیق قصائد الدیوان مرتبة على 
حسب عناوینھا، وعلى حسب ترتیب الحروف الھجائیة في 

ناء على عدد الحروف التي ابتدأه بھا الشیخ ثـمانیة عشر فصلا، ب
كل قصیدة من قصائد ھذا الدیوان، ورتبھا على حسب عناوینھا 
لا على حسب قافیتھا، مع ذكر الظروف والملابسات التي أدت 

وذكر أیضا أسماء البحور الشعریة التي . إلى نظم تلك القصائد
.استخدمھا الشیخ أبوبكر عتیق في جمیع قصائد الدین
وفي الباب الأخیر تناول الباحث فیھ دراسة مفصلة للدیوان بعد 

والفصل الأول وضع الباحث تفاصیل عن . تـمھید خاص للباب
الأشعار ذات الطابع الصوفي ومصادر الشعر الصوفي وذكر أن 

ثم تناول ،والرمزیاتمنھا الشعر الدیني والغزل والخمریات 
من الاستغاثة  الصوفي الموضوعات التي یدور حولھا الشعر

وشعر المناجاة في الخلوة الصوفیة والمقامات والأحوال والرموز 
. والألغاز، كما ذكر صفات الأولیاء ووصف أخلاق الرجال

والفصل الثاني عبارة عن الأشعار غیر ذات الطابع الصوفي من 
والفصل . لحماسة والوعظ والإرشاد والتاریخالمدیح والفخر وا

الاتجاه التقلیدي : الدین مثلبیین قیم أشعار الأخیر قام الباحث بت
والاتجاه الصوفي نحو الألفاظ والمعاني الغامضة ثم السمو 
الروحي وبعد الخیال وذكر فیھ مآخذ الدیون لأن الحسناء لا تعدم 

.)8(والخاتـمة ثم المراجع والفھرس. ذما
ولھذا البحث صلة ببحثنا في دراسة مفصلة للدیوان من حیث  

باحث في بحثھ الأشعار ذات الطابع الصوفي أي ذكر ال
وشعر , الموضوعات التي یدور معظمھا حول الشعر الصوفي

ذي وضعھ الباحث بأساسھ الذي نشأ منھ لشعر الا المناجاة منھ



المناجاة وعند علمائنا المتصوفین في أدبھم الصوفي وھو الخلوة، 
لمذھبھم وذكر أن الصوفیة حاولوا أن یتخذوا من الشرع أساسا 

.في الخلوة
6- الرموز الصوفیة : "بعنوان) 2005فبرایر (مقري أحمد إبراھیم 

بحث " عرض وتعلیق: في شعر الشیخ إبراھیم إلیاس السنغالي
في اللغة العربیة، قسم اللغات تكمیلي لنیل درجة الماجستیر 

.والإفریقیة جامعة أحمد بلّو، زاریا النیجیریة
رد الباحث المقدمة التي وأ. عة فصولیحتوي ھذا البحث على أرب

تضمنت موضوع البحث وأھدافھ وأھمیتھ وحدوده ومحتویاتھ، 
المبحث الأول ترجمة : والفصل الأول یحتوي یعلى مبحثین

الشیخ إبراھیم إنیاس بدأ بـمولده ونسبھ ونشأتھ وتعلمھ أو دعوتھ 
ومكانتھ الصوفیة الإسلامیة، وتألیفاتھ، وتلامیذه ووفاتھ، 

مبحث الثاني الشیخ إبراھیم شاعر، ویتكون ھذا المبحث على وال
أھم مكونات شاعریتھ، في دواوینھ ومنھجھ الشعري، ثم الفنون 

والفصل الثاني عبارة عن . وخصائصھ التي تناولھا في شعره
. الرمز في شعر الشیخ إبراھیم، یحتوي یعلى مبحثین أیضا

والرمز  المبحث الأول الرمز ودوره في الشعر الصوفي،
ومفھومھ اللغوي والأدبي، نشأة الشعر الرمزي بین العرب 
والغرب، الرمز الصوفي وأسباب نزوعھم إلیھ وأھم خصائص 

في الرمزیة الصوفیة، والبحث الثاني طلائع الرمزیة ومكانتھ 
بالشعر الرمزي والمصلح الصوفي وشعره  شعر الشیخ إبراھیم

لفصل الثالث أخذ وفي ا. والرمز الحرفي والعددي في شعره
الباحث یتناول الرموز الصوفیة في شعر الشیخ إبراھیم بعرض 

المبحث الأول الرموز التقلیدیة الشائعة في : وتحلیل في مبحثین
شعر الشیخ إبراھیم من رمز المرأة ورمز الخمر ورمز الطبیعة، 
والمبحث الثاني الرموز الخاصة بالصوفیة في شعر الشیخ 

ة الوجود ورمز الحقیقیة المحمدیة ورمز إبراھیم من رمز وحد
الحج والمعراج، والفصل الرابع الذي ھو الخیر یحتوي على 



مبحثین، ففي المبحث الأول تناول الباحث تعلیق فني من تشكیل 
الخیال والتجربة الشعریة ومستوى الأداء الفني، والابتكار 

قاع والتقلید، وتناول في المبحث الثاني تعلیق أسلوبي من الإی
والأداء الصوتي والمستوى التركیبي، ثم ختم الباحث  العروضي

.)9(بمخلص البحث وقائمة المصادر والمراجع
، ولھذا البحث صلة ببحثنا في أنھ بحث عن الشعر الصوفي
  . وشعر المناجاة أیضا شعر من أشعار الصوفیة

:محتویات البحث
اء والشكر یحتوي ھذا البحث على الصفحات الأولیة من الإھد

والتقدیر، ثم الفصل الأول الذي یتضمن مقدمة البحث، وبیان سبب 
وأھداف البحث إشكالیة البحث إختیار الموضوع وأھمیة البحث 
وفي الفصل الثاني نبذة عن حیاة . وحدوده ومنھجھ والدراسات السابقة

، علماؤه وتصوفھالأستاذ یھوذا أحمد، مولده ونشأتھ وأخلاقھ ثمّ تعلّمھ و
شخصیتھ الأدبیة منھا، البیئة الإجتماعیة  التي كونتمّ المؤثرات ث

وفي الفصل . وإنتاجاتھ العلمیة والثقافیة التي عایشھا بكنو وزاریا
نضرة النعیم في التوجھ بأسامي االله "الثالث عرض وتحلیل للقصیدة، 

نضرة "تحلیل الفني للقصیدة، الوالفصل الرابع ". ذى الجلال والإكرام
ثم خاتمة البحث ". في التوجھ بأسامي االله ذى الجلال والإكرام النعیم

وھي عبارة عن ملخص البحث ونتائجھ وتوصیات وقائمة المراجع 
.والملحق
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الفصل الثاني
خلفیة تاریخیة عن حیاة الشاعر

:نسب الشاعر ومولده
ینتسب الشاعر الأستاذ یھوذا أحمد إلى أسرة فلاتیة أصلھا من 

قریة غوندو من عشیرة عبد االله غوندو، وشارك أجداده في الثورة 
ومن ھناك استمر . يحیة التي قام بھا الشیخ عثمان بن فودالإصلا

نو طلبا للمرعى والكلأ حتى وصلوا إلى اشیھم إلى بلاد كوالأھل بـم
قریة غیظو التي كانت تحت إقلیم غورزو في ولایة كنو حیث استقرت 

لرزق إذ أن لدیھم المواشي ھناك طلبا من أمیر إمارة كنو لما لدیھم من ا
)1(الكثیرة

سم والده أحمد بن محمد غطاطو الملقب بالحاج أحمد غیظو وا
.الذي ولد في قریة غیظو في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي

ولما نشأ أبوه أحمد غطاطو تلقى العلوم من شیوخ زمنھ وأصبح 
من العلماء في تلك القریة ثم أخذ مسلك الكسب یتاجر في القرى 

وفي . صلة بإمارة ززو شمالاالمجاورة في جنوب إمارة كنو المت
منتصف القرن العشرین ھاجر أبوه الحاج أحمد بن محمد غطاطو إلى 
مدینة زاریا مع أھلھ واستقر في حارة تدن ودا واستمر یتاجر مع 

الشاعر الأستاذ یھوذا أحمد ھو و .حدةزملائھ الذین كانوا في حرفة وا
ن ابنا یوثلاث ناتھ إثنیبن الثامن من أبناء أبیھ الذي بلغ عددھم قبل وفلاا

. م1994من الذكور والإناث وذلك سنة 
مع ا من نسب واحد وأمھ الحاجة أسماء بنت محمد تكر وھي أیضً

)2(.كما كانت العادة من قبیلة الفلانیین من زواج العشیرةأبیھ 

:مولده وتعلمھ



كان میلاد الأستاذ یھوذا أحمد بن محمد غطاطو من أوائل 
م أي بعد ثلاثة أعوام من الاستقلال 1963ذلك في سنة ستینات، وال

.م1960ر البریطاني سنة استعملاالنیجیري من ا
بدأ الشاعر الأستاذ یھوذا بن أحمد تعلمھ منذ صغره المبكر في 

الكتاتیب وأكب على طلب العلم على ید العلماء منھم الأصدقاء لأبیھ في 
لمعلم محمد مي شنكافي فتلقى مبادئ علومھ من صدیق أبیھ ا. زاریا

حیث تعلم بیده القرآن الكریم وھو معلم الأول لھ، ثم معلم محمد بنفي 
).النفاوي(وھو طالب لإمام معلم علي بنفي ) النفاوي(

رسل الشاعر الأستاذ یھوذا أحمد إلى معھد وبعد أن ختم القرآن أُ
فقھیة، الشیخ محمد الفلاتي من أھل تشاد حیث تعلم منھ مبادئ العلوم ال

:ومن الكتب التي درسھا عنده
الأخضري لعبد الرحمن بن صخر -1
العشماوي -2
العزیة لأبي الحسن الشاذلي -3
.الرسالة لابن أبي زید القیرواني-4
إرشاد السالك إلى أسھل المسالك -5

. أترابھاذ یھوذا ظاھر النبوغ والتفوق بین أقرانھ وكان الأست
العلم والمعرفة، التحق  ویبتعد عن اللھو وھو عمیق الحب لتحصیل

التي تسمى  "ایَارَا زَدَوَ نْدُا تُبَویْغَ ونْفُمْفَ"مدرسة الابتدائیة الب
، ثم التحق بمدرسة الابتدائیة "مدرسة عبد الرحمن مورا الابتدائیة"بـ

الإسلامیة التي كانت بجوار قصر ملك ززو بـمدینة زاریا  "Arabic 

Provisional School, Zaria" .
اتذتھ في المدرسة الدكتور یوسف طلحة الذي كان في سومن أ

و سابقا، والأستاذ ة بجامعة أحمد بلّقسم التربیة والدراسات الإسلامی
و امعة أحمد بلّمحمد طن حسن الذي في مركز القانون الإسلامي بج

.زاریا، والأستاذ نـجومي وھو رئیس المدرسین حینئذ
التي كان یحضرھا في  ومن الذین درسوه في المدرسة الإسلامیة

، والأستاذ أبو سفیان "تفیدا ببّنْ دودو زاریا"المساء الأستاذ إبراھیم 



، والأستاذ علي ظغغي، والأستاذ یوسف أحمد، والأستاذ "لاین سركي"
)3(.عبد الرحمن محمد

وفیما بعد التحق بمدرسة العلوم العربیة كنو  "School of Arabic 

Studies, Kano" م 1979علومھا وتخرج منھا سنة  ضمن فیونھل  
حاصلا على شھادة الدراسات الثانویة العلیا في اللغة العربیة 

إلى جامعة بایرو كنو سنة  دراستھ والدراسات الإسلامیة، وواصل
م وتعلم ھناك لمدة ثلاث سنوات وحصل على شھادة الدبلوم في 1980

.م1983اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة ولغة ھوسا سنة 
م وجد الشاعر الأستاذ یھوذ أحمد قبولا في 1984وفي سنة 

جامعة بایرو أیضا وابتدأ دراستھ الجامعیة حیث تـخصص في اللغة 
م حیث 2004العربیة، ثم رجع إلى الجامعة أیضا للدراسة العلیا سنة 

م حاصلا على شھادة الماجستیر في اللغة 2009أكمل الدراسة سنة 
.العربیة

ا في مدرسة العلوم العربیة كنو كان یتلقى العلوم ولما كان طالب
من عند علماء كنو، أخذ یزورھم في معاھدھم العلمیة من أمثال الشیخ 
مصطفى إسماعیل حیث درس عنده تفسیر القرآن الكریم، ومن الكتب 

ا وأخذ منھ علم مصطلح مالتي درسھا عنده تفسیر الجلالین وغیرھ
الحدیث

لم منھم أخذ من الأستاذ فتح عزام استغرق الأستاذ زمنا یتع
قرأ عنده السوداني بعض الكتب العلمیة والأدبیة واللغة العربیة، ف

. مختصر الخلیل من أجزائھا وقرأ عنده علوم البلاغة
 ومن الذین تلقى الشاعر العلم منھم ھناك الشیخ عبد القادر وھو

الح الذي سوداني أیضا، الذي قرأ عنده المختصر، والأستاذ إبراھیم ص
.قرأ عنده تاریخ الإسلام

ومن العلماء المواطنین الذین تعلم الشاعر عندھم الأستاذ ناصر 
معاذ سورن طنك الذي تعلم عنده الأدب والأستاذ محمد  صغیر سلیمان 
.الذي تعلم عنده التوحید والمنطق



بن إرازمي یھوذا أحمد عند الشیخ علي حلقد تعلم الشاعر الأستاذ 
 كانو استغرق زمنا طویلا یتعلم ي بحارة ھوساوا في مدینةمحمد الثان

عند الشیخ منذ أن كان في مدرسة العلوم العربیة  (SAS) إلى أن التحق  
دبلوم حتى اللیسانس والماجستیر حیث قرأ البجامعة بایرو في مرحلة 

مقامات الحریري، ومختارات الشعر الجاھلي، وقرأ عنده القصائد 
نھ بعض الكتب في فنون مختلفة، كألفیة ابن قصار وطوال، وأخذ ع

.مالك في النحو
یھوذا أحمد علم التصوف في الطریقة  وأخذ الشاعر المعلم

التجانیة التي ھي المشھورة في شمال نیجیریا، ومن الكتب الصوفیة 
:رازمي ھناكقرأھا عن الشیخ علي ح التي

یة إیقاظ الھمم شرح الحكم العطائ-1
اد مناھل الرش-2
المعاني  جواھر-3
بعض الرسائل الصوفیة -4
الطبقات الصوفیة -5
البركة في الحركة -6
دیوان الشیخ إبراھیم إنیاس الذي یعتبر زعیم الطریقة التجانیة -7

.الذي لقنھا من الشیخ أحمد التجاني رحمھما االله
وكما ذكر الباحث أن الشاعر الأستاذ یھوذا نشأ في بیئة علمیة 

ان یتلقى العلوم من خلال مكثھ في مدینة ك ،ودینیة تقدر العلم والدین
 اكنو یتعلم في مدرسة العلوم العربیة ویتلقى العلوم في مجالس علمائھ

نظام الالمختلفة ومعاھدھم وھي علوم اللغة العربیة وآدابھا على 
الأكادیـمي، وذكر الباحث أن الشاعر حصل على الدرجة الثانویة 

من العلماء الذین مر بھم الشاعر والدبلوم واللیسانس حتى الماجستیر، و
علي   في ھذه المراحل وخصوصا المرحلة الجامعیة المرحوم الأستاذ

ول أبوبكر الأستاذ الدكتور بجامعة بایرو، وتعلم الأنائبي سوید، ومحمد 
.دبلوم إلى الماجستیرالمنھما النقد والأدب العربي من مراحل 



أشرف على بحثھ في سركي إبراھیم الذي الدكتور  ومنھم الأستاذ
ه في اللیسانس والماجستیر، ثم الدكتور شیخ دمرحلة دبلوم، وتطالب عن

.)4(كبر والدكتور محمد الثاني خامس اللذان درساه القصة والمعاجم
:بیئة الشاعر الاجتماعیة والثقافیة
-أ :جتماعیةالبیئة الإ

 الشاعر في حیاتھ بین مدینتین مدینة زاریا حیث ولد وبدأ مزج
ھ بـمدینة الابتدائیة بھا ثم واصل تعلیمتعلیمھ في الكتاتیب إلى المدرسة 

ین تاجتماعیة في ھنا یرى الباحث أن للشاعر بیئة إومن ھ. كنو
. المدینتین، مدینة زاریا ومدینة كنو

أھم من كنو وزاریا من كبار المدن الشمالیة، وھما  اتعتبر مدینت
لتجارة والعلم وھما معقل قبائل با تااشتھر تینال نیجیریا اللمدن شم

)5(ھوسا، وبعبارة أخرى مدینتا زاریا وكنو عاصمتا مدن قبائل ھوسا

كن القول الراجح ن ولینتیمدالاختلف المؤرخون في زمن تأسیس 
بیئة المدینتین وتتسم  في القرن التاسع المیلادي، ھو أنـھما أسستا

فتعود . الیومإلى الإسلام ھلھا الدینیة الإسلامیة منذ أن اعتنق أ لیمابالتع
الشعب على إقامة الصلوات الخمس وسائر الأمور الدینیة كالصیام 
والأعیاد، وصلة الرحم، والشفقة على الغیر، وغیر ذلك من التعالیم 
الإسلامیة، إذ تقوى العلاقة الاجتماعیة لدى الشعب في مجتمع مدینتین 

الزیارات بین الأصدقاء ل تبادما یقوم بھ الناس من في أیام الأعیاد 
والأقرباء وكذلك تبادل العطایا والصدقات على الفقراء والمساكین 
وھكذا الأمر في التماس النكاح وعقده  حیث شروط الزوج والصداق 
وكون الآباء في أغلب الأحیان متمسكین بسلطتھم الشرعیة في اختیار 

.)6(ج لبناتھمازوأ
نظام السلطة التي لم  ن فيین المدینتیتاوقد عرف سكان ھ

یعرفھما من قبل والحكم الإسلامي، منذ منتصف القرن الخامس عشر 
المیلادي إلى الحال، بصرف النظر عن التغییرات التي أحدثھا 
المستمعرون حینما استولوا على المدن الشمالیة في نیجیریا، من 
الانخفاض بـمقام الأمراء حتى سلبوا منھم حكم تلك المدن أخیرا، 



الاقتصادي في یعیشون في الترف والغنى للكفاح  أصبح الناسو
.)7(السعیدة في جاه وشرفاكتساب المعیشة الطیبة والحیاة 

بدأت تتحول قبائل ھوسا إلى الإسلام في القرن السابع الھجري، 
 تقرن التاسع الھجري وكانالفانتشر الإسلام بینھم انتشارا واسعا منذ 

نسب إلى دخول الجتماعیة والدینیة وھذا بآثاره بعیدة في حیاتھم الا
.المیلادي منذ منتصف القرن الخامس عشر الإسلام في المدینتین

رام العلماء إكمجتمع ھاتین المدینتین من  وھناك ما اشتھر بھ
والأولیاء في الحب والود لعلمائھم والشیوخ وتھنئھم إذا ارتقوا إلى أي 
.منصب في الحیاة

 
-ب :یةالثقاف تھبیئ

تین ربیئتین المتجاووالإسلامیة بالالشاعر في ثقافتھ العربیة  تأثر
.بكنو ھعلیمتحیث ولد وترعرع بزاربا واصل  زاریا وكنو 

1- :   بیئتھ الثقافیة بزاریا
جد، لقد  لغة العربیة والدین الإسلامي قدیمإن عھد أھل زاریا بال
برنو وكاتسینا وزاریا تمبكتي إلى أن أھل بلاد الأشار الشیخ أحمد بابا 

.)8(أسلموا منذ القرن الخامس الھجري طوعا لا كرھا
ولما كان جھاد الشیخ عثمان بن فودي مباشر شھد معظم أقالیم 

نیجیریا الشمالیة من التجدید الإسلامي الذي أدى إلى سقوط دولھ 
ال ضد تقلل" غوبر"الذي بایع سلطان " جاتو"ید الملك من " ززو"

ن فودي وأنصاره وأعطى عثمان بن فودي اللواء للمعلم الشیخ عثمان ب
".جاتو"موسى كما بایعھ، ورجع إلى زاریا وقاتل السلطان 

من قبل جیش المعلم موسى، فرحل من " جاتو"وأخیرا انھزم 
وجماعتھ وأسس قریة ھناك وسماھا زاریا " أبوجا"زاریا واتـجھ إلى 

على " ززو"ملك  على عرش" موس"منذ الوقت صار الأمیر المعلم 
نظام الشریعة الإسلامیة فتطورت الثقافة العربیة الإسلامیة على یده 



، وقرب العلماء إلى جانبھ وأدخل في "ززو"وازدھرت في مملكة 
)9( .علوم الدین الإسلامي واللغة العربیةمن نفوس قومھ 

فمنذ ذلك الوقت أخذ الإسلام ینتشر فى أراضى مملكة ززو ومعھ 
ربیة، فأسست مكورة یومھ مدارس القرآنیة للصغار الثقافة الع

على نحو الكتاتیب وكما أسست معاھد تعلیم أصول الدین 
ومنھج . وفروعھ والتراث الأدب العربي على نمط الثانویة

)10(.الدّراسة فى ھذه المعاھد یندرج تحت قطبین رئیسیین وھما

. الدیني. أ
. العربي اللغوي. ب

الدیني، فیدرس كل الكتب الفقھیة  وفى القطب الأول، وھو القطب
المالكیة تقریبا، وتفاسبر القرآن، وكتب التوحید والمنطق والحدیث 
.والسیر وما إلى ذلك

وأما فى القطب العربي اللغوي، فیدرس عدید من الكتب النحویة 
)11(.سفار الأدبیة الشعریة والنثریةوكثیر الأ

لثقافات العربیة إلى ھكذا استمر الحال في النشاطات الإسلامیة وا
أن أسس الملك المعلم جعفر ابن اسحاق المدرسة النظامیة الإسلامیة 

.م لیتعلم فیھا أبناؤه وغیرھم1962الأولى بجانب قصره وذلك سنة 
وأول من عیّن مدرسا فیھا ھو القاضي معلم شعیب الذي كان 

ثم أنشأ القاضي شعیب مدرسة نظامیة أخرى في  "كاكاكي"یسكن في 
)12(.لھ بعد ذلك بسنتینمنز

ظلت ھاتان المدرستان في المدینة إلى أن أنشأت الحكومة 
المحلیة مدرسة العربیة الأولى وسمیت أولا المدرسة العربیة للشباب 
)Adult Arabic School فیما بعد غیّر الإسم إلى مدرسة علوم العربیة )  
(لإقلیم زاریا  Provisional Arabic School, Zaria( لھا من ختم القرآن یدخ 

وتعلم في المعھد التقلیدیة لیتزوّد بالتربیة وطرق التدیس ومحنة 
التدریس فى المدارس الإبتدائیة ولیواصل دراستھ فى أحدى كلیات 

)13(.العلوم العربیة



أنشأت جماعة نصر الإسلام فرع زاریا الكلیة العربیة الأولى فى 
وقد انتجت ھذه . لبناتم وأنشأت بعد ذلك أخرى ل1979الإقلیم سنة 

المدارس الأمة والعلماء والقضاة والمحاصرون والموظفون وغیر ذلك 
)14(من المناصب 

ولا یتم ھذا البحث إلا بذكر بعض المعاھد العلمیة التقلیدیة وھذه 
المعاھد ھي المعاھد التي تقام فى الدھالیزى وتدرس فیھا بعض كتب 

كتب الفقھیة المالكیة، ومن أمثال العلمیة والدینیة كما ذكر الباحث من 
:ھذه المعاھد

1. معھد جوما وھو من أقدم المعاھد فى مدینة زاریا أسسھ الشیخ 
أبوبكر، وكان أكثر من تولوا منصب إمامة الجمعة في مدینة زاریا من 
.معھد جوما
2. ، "برنو"معھد كونا أسسھ الشیخ ھارون بن جبریل الذى قدم من 
.وكان عالما كبیرا
3. واشتھر ھذا ) أبي مجي(معھد كسفا أسسھ شیخ شئت الذى یكنى 
.المعھد بتدریس علوم اللغة العربیة وآدابھا وانفرد بھا  فى ایامھ
4. فى أیام " بوشي"من بلاد " مسو"معھد والي عمر الذى جاء من 

أمیر ززو محمد الثانى، كان عالما متفننا ویجید اللغة العربیة وفنونھا، 
.وزیر الدفاعوتولى منصب 

5. حاجّا " فوتاتور"أنشأه ألفا عمر الذى جاء من " قوفر دكا"معھد 
على طریقھ فحاء إلى زاریا، ولما سمع الأمیر بقدومھ استقبلھ وقابلھ 
فاعجب بفیض علمھ وطلب منھ الإقامة لیستفید الناس من علمھ فأجاب 
.دعوة الأمیر وأسس معھده الذى اشتھر شھرة فائقة
6. ، وكان الشیخ عالما "كاكاكي"شیخ معجي اسحاق فى معھد ال

)15(.كبیرا فقیھا، كثیر من علماء زاریا أخذو منھ علما

7. معھد الشیخ موسى مغاجیا، الشیخ موسى بن یعقوب وھو 
م 1932معلم كبیر متفنن قد أنفق حیاتھ لخدمة العلم، وبعد وفاتھ سنة 

الإسلامیة في  قام بعض العلماء بنشر اللغة العربیة والدراسات



قوفر "ومعلم موسى " كاكاكي"المنطقة، ومنھم المرحوم المعلم إبراھیم 
)16(".دوكا

8. معھد الشیخ یھوذا، عاصر الشیخ یھوذا الشیخ موسى 
مغاجیا، وھو عالم كبیر متفنن لھ تألیفات كثیرة انتصب للتعلیم فى 

)17(.معھده ولم یزل یدرس إلى أن وفاه االله ثم تولى بعده ابنھ

المساجد والمدارس  تـما استقر الإسلام في ھذه المدینة أسسول
یكتبون بالحروف  التلامیذ م مبادئ اللغة العربیة فبدأالقرآنیة لتعلی

س القرآنیة أي تعتبر المدارو .بالشكل العربیة بدون شكل شیئا فشیئا، ثم
ثقافة اللغة العربیة فھي المدارس التقلیدیة منذ الكتاب أول أساس 

، وتفتح الكتاتیب في بیوت العلماء لتعلیم أولاد البعیدة عصورال
قراءة بعض للقرآن الكریم، ویفھم التلامیذ المسلمین الكتابة والقراءة 

الحروف العربیة على اللوح بغیر الشكل ویراجعھا بالشكل وینتقلھم 
.إلى التركیب
2- :بیئتھ الثقافیة بكنو

من  یث قام بتعلیمھ النظاميیة من مدینة كنو حللشاعر بیئة ثقاف
ووظائفھ بوزارة  )الدھالیز(وحتى المعاھد العلمیة الثانوي إلى الجامعة 

.التربیة والتعلیم بكنو
صارت الثقافة العربیة الإسلامیة تتطور منذ وقت دخول أھل 

ائلھم الإخوانیة رس ینة اللغة العربیة حتى إستطاعوا كتابةالمد
المنابر وینظموا القصائد  لقونھا علىوا الخطب ویأن یكب واستطاعو

.الشعریة
و مع سائر أھم مدن ویرجع تاریخ دخول الإسلام في مدینة كن

صف جھاد الشیخ عثمان بن فودي منذ منت شمال نیجیریا ما قام بھ
معظم مدن نیجیریا الشمالیة  تأصبح القرن التاسع عشر المیلادي حیث

)18(.سقوط إماراتھا في صحوة التجدید الإسلامي الذي أدى إلى

وكما ھو معروف أن كلما امتد الإسلام في منطقة دخل معھ 
تعالیمھ المعتمدة على اللغة العربیة، والدین الإسلامي دائما یحث 
ویشجع أتباعھ على طلب العلم، كما جاء في الحدیث روى عن أنس بن 



ولو  اطلبوا العلم: "قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: مالك أنھ قال
لا  فالعلم جزأ )19(،"بالصین فإن طلب العلم فریضة على كل مسلم

 : "وصار طلب العلم ضرورة كل مسلم وقال تعالى. یتجزء من الدین
 أُولُو یَتَذَكَّرُ إِنَّمَا یَعْلَمُونَ لا وَالَّذِینَ یَعْلَمُونَ الَّذِینَ یَسْتَوِي ھَلْ قُلْ

)20("الألْبَابِ

المدینتین زاریا وكنو لا یختلفان فیما كانا بھذا یرى الباحث أن 
علیھ من البیئة الثقافیة ولھذا اشتھرتا اشتھارا عظیما حتى صارتا لیس 

فثقافة الأمة تزدھر  .لھما مثیلا في شمال نیجیریا خاصة ونیجیریا عامة
.العلمي وتنخفض بحسب مستوى أفرادھا

:یھوذا أحمد الأدبیة إنتاجات الشاعر المعلم
 شعریة ونثریة ان للشاعر الأستاذ یھوذا أحمد إنتاجاتلقد ك

وقد قرض أشعارا كثیرة في المدح والرثاء والمناسبات  .مخطوطة
على النحو والتھنئة وغیر ذلك من أغراض الشعر التقلیدیة والحدیثة، و

-:التالي
1- :بعض إنتاجاتھ الشعریة

بایرو كنو،  للأستاذ قصیدة نظمھا مادحا لقسم اللغة العربیة جامعة
قرضھا سنة " تحفة ودیة"والقصیدة تحتوي على أربعین بیتا وسماھا 

:م یقول في مطلعھا1988
أیا كعبة العــرفان  * بك یطـوف الأبرار

من كل فج عمـیق         * شذاك مثـل الزھور 
بایرو حلى الأحرار*       جـامعـة عبید االله               

 رب العباد خالق الأنوار *      صـدا         أیقھا دوما مق       
إن قسمنا ینابع علم  * ھارـتفجرت خلالھا الأن

فـزت منھ بـیمن وحبور*      فیھ صاح كل رطب جني   
مثلـھ في الجامعـات ندر*       خیر قسم یشعشع نورا     
 فیھ الصـفا وطیب الـمقر*       فیھ الغـطار الأعلام       



2- ھ قصیدة أخرى التي نظمھا مھنئا للأستاذ الدكتور غرب طن ول
ظوھو زاریا إثر نیلھ مرتبة بروفیسور من جامعة بایرو كنو سنة 

:م جاء من نصوص تلك القصیدة قول الشاعر2007
الحق حصص والأضواء مشرقة  * وطیب شدى الأعواد 

انتشر
ذو بھج والغیم والأفق *      والجو مبتسم والصدر منشرح              

انحدرا
طن ظوھو غربكریم الأصل *     بشرى لأستاذ علا قدرا                 

   منتصرا
حاز الفضائل منذ الصغر مبتعدا * عن الرزائل حسن 

الخلق مصطرا
ما حاد عن نھج الإرشاد منذ عدى * أستاذ جامعة بل كان ذا 

عبرا 
ما كان منجازا بل كان    *  في نقد نص أجل قد كان ذا عدل         

مستنرا
دون المنازع في ذا *   فھا ھو الیوم على الكرسي قد صعدا        

الشان قد قررا
3- قصیدة الرثاء على أستاذه البروفیسور علي نائبي سوید یائیة من 

بحر الكامل في إحدى وعشرین بیتا نظمھا لیكون عضوا من أعضاء 
:م ومطلعھا2010سنة  في منطقة نفي ةالمجلة الأكادیـمی
سلطان النحاة فقد أسفا على *   بكت سماء بغیث دام منھمرا   

علي 
*بحر العلوم یروي كل منتسب   طلیق الوجھ ثم  بشوش سھل

صفى
يـما ساءه أبـدا نكران أي غـب*   طیب الفؤاد سوید في ھیاكلھ         

ـدما ھاك ذاك بین المعاھد ق*   في ركن جامعة دامت مشرّفة         
فعى

أكرم بھ علما في عصر المـاضي*     یسقى بلا ملل في كل آونـة       



ھ مليـارفین فمنن االله فیـالع*   حاز المفاخر في فن غدا ثـقة         
لىـملآن من درر بالإجتھاد ح*  أین النحاة القدامى؟ ھاكم بحرا        

4- حمد وتتوجھ ھذه الراعي والرعیة، قصیدة للشاعر یھوذا أ
القصیدة بأفكارھا إلى السیاسة بأنواعھا والحكومة بـمشاكلھا وإلى 
الراعي والرعیة، وھذه القصیدة التائیة تحتوي على خمسة وستین بیتا 

:حیث یقول في مطلعھا
*  تعلب دھر دائما ذو عجائب فقد زالت آثار شوري ودكت

وطال علینا الأمددون     *  بأي فرق نحتمي عن مفر لھ                
إغاثة 

نباھي تیاریخ طوى كل *      تكدّرت الأحوال في حین أنّنا            
شھرة

أنتم شھوس الغرب ذھت *      یقولون مدح الذي أتتھم أعوة           
الأشعة

شھود عدول مبصرو كل       *حقیق أمر عكس ما قیل أنتم             
حركة

جلیا من الأثمار تجنى *      سر بعد ما كان واضحا فقد ساد ع      
بیسرة

وتزییف قاتون بغیر إفادة*      إلى كم خدعنا بالأكذیب سابقا          
.م1989وتاریخ نظمھا 

5- نعیم الجنتین لزائر الحرمین، ھذه رائیة من بحر الطویل في 
:لثـمانیة أبیات كتبھا الشاعر بعد أدائھ لفریضة الحج حیث یقو
برأشرق النور وانجلى كل ك * طرب القلب فزت 

بالأوطار
وتولت جمیع الھموم *      زال كل داء عـنا عـضال               

والأغیار
بمدینة المصطفى ملئت *      بمكة الفضلى أصب علـوما               

بالأنوار



صفوة عین العیون و*      یا خیر أرض أشرقت بنور نبيّ              
الأخیار

ن من الخضال *      حوى القرآ  یا ربّ ھب لي المنى بما        
وغایة الأسرار

بمسجد الأمین قدوة الأبرار*      یا قبة الحـضرا مـحل صـفاء           
شمس الھدى وبھجة *           خیر الورى وسـرّ كل نـجاة       

 الأعصار
6- ز دالیة من بحر الكامل، تحتوي قصیدة نیل الركان بزیارة المرك

على تسعة عشر بیتا نظمھا لزیارة المركز الثقافي للغة العربیة 
:ھاویقول فی 2001ة بكدونا سنة والدراسات الإسلامی

*    أساطع فجر بان تلقاء مركز  أم الكوكب الوھاج لاح     
بمسھدى؟

*فاح طیب المركز یا أحبتي ! أجل شذا عرفھ یقرى عیون     
ھدالمش

دوى المقصد الأسنى *             غطارفمقرّ عباد صالحین        
بفیض مجدد

تقیا مطیعا للـنبيّ المـسدّد*      حزى االله عبد االله شیخا مربیا           
بفیضا لأمثرار وأھل *      محبا لأھل الذّكر حامي حماھم           

التحاسد
وعلم وآداب وسرّ التودد*         فمركز ھذا الشیخ منبع حكمة       

لھدى إمام الأولیاء الموحد*      ولم یخش لوم اللأئمیـن ومنكر         
7- ولھ قصیدة أخرى نظمھا أثناء حجھ بـمكة المكرمة سماھا 

ل كاموھي في عشرین بیتا وھي نونیة على بحر ال" أشواق الوصال"
:م ویقول في مطلعھا1997بتاریخ 

اللیل ھاجت الأشواق  اھبیفي غ    * ضاق صدري بھا كحالة 
الظمآن

طول اللیال لم أزل متـوازني*  جفت العین لم تجد أجل برقـاد       
إثره ینشرح فـناء جنانـي*      فاضـعلّ وابل من الكریم م    



أمّ القرى ومـختم الأدیـان *   یا مھبط الوحي دار خیر نبيّ        
قد بدت فـیھ بـركة القرآن*   ا بـمكان     لم لا أبوح مغرم    

تلك سنة تدم مدى الأومان*   لم یخل قلب من الوداد بتاتا         
تحظى عند ذا بتحفة العرفان*   دع اللوم صاح وانتقاد محب        

8- قصیدة استغاثیة أخرى بـمناسبة التوسل إلى االله عز وجل یناجي 
في نظمھ وھي میمیة في بحر الكامل في  إلى االله بكلماتھبھا ث یویستغ

:م، ویقول في مطلعھا1998سبعة عشر بیتا وتاریخ نظمھا 
*دبت الخواطر في المضائر تسرى         سر قلبي بھا  

بنیل مرامي
فاغفر لعبدك زلة الأقدام*   رب إنّ الھدى ھـداك یقـینا                
وانصره سرمدردا بحرمة *             ھ ما یلاقي من صعبـواكف       

الإسلام
رغم أنف الھدى ذوى *              من یلذ بحمى الكرم یوقـى       

الأوھام
ببركة النـبيّ كافل الأیـتام*   ھب لي أیا جواد كـل نجـاة                
بغ واسمع ندائي أمس*   وانظر لحالي أذا الطـول دوما                
الإنعام
ودرك أعلى مراتب *   آثرني یا إلـھي بفـھم علوم                 

 الإكرام
9- الاستنجاد بالمجید، قصیدة أخرى یناجي ربھ بھا وھي نونیة في 
:بحر الطویل في أحد عشر بیتا ویقول في مطلعھا

آمنت باالله مولانا وثقت بھ      * النجاة ملاذ الكون  سرّ  
رباني 

في كل نائبة قد زال *    عرفانھ جودا    ھدى المرید إلى        
أحزاني

أذ الإلھ أماني كل أوماني*    قا  من رام ضرّى غوى في كیده ح    
عند السباق رقاني فوق *    سبحان ربي تجلى لي بألطاف           

أقراني



وھاب أولا ني ما فاق *    قھار یسترني في كل معضلة             
حسباني

في كل المصطفى المنتقى *    ي مغیثا كافیة أبدا           كن إلھ     
أدران

إسم إلھ یقینى كل خسران*    حسبي العلى متى ما قبل أین مفر        
-ب :بعض إنتاجاتھ النثریة
1- وللأستاذ یھوذا أحمد روایة في مجلة الثقافیة أصدرھا طلاب 

وھي عبارة  م1984جمعیة اللغة العربیة بجامعة بایرو كنو سنة 
عن مقالات وموضوعات عدیدة للطلاب المتخرجین، 

".من روائع الحكم"وموضوعھا 
2- مریم النقیة، وھي روایة روى الأستاذ عن فتاة من ولایة  قصةثم 

أن كان  أیامكبـي اسمھا مریم التي كانت في دراسة دبلوم بجامعة بایرو 
اللغة العربیة  طالبا بالجامعة، فتعجب الأستاذ سلوكھا وھي تفر عن

بظنھا أن اللغة العربیة لغة صعبة، فحاول المؤلف أن یقنعھا ویدربھا 
وتحتوي . ویشجعھا في حبھا باللغة العربیة، وأخیرا أحبت اللغة العربیة

:ھذه الروایة على
-أ .البیئة الجامعیة التي وجد الكاتب نفسھ فیھا
-ب .الجامعیات إیجابا وسلبا سلوك الفتیات
-ج .جو الأكادیـمي وھي الغذي ما في الروایةثم ال

3- وھي " عن نفسي"أخرى وموضوعھا  قصةوللأستاذ یھوذا أحمد 
عبارة عن السیرة الذاتیة عن المؤلف منذ بدایة تعلمھ أي الحقل 
.التعلیمي والوظائف والاحتكاك بالوظائف الحكومیة التي خاض فیھا
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الثالث الفصل
 شعر المناجاة مفھومھ وتطوره                           

:مفھوم شعر المناجاة
ومما ھو . منھم یصدرفن من فنون الشعر الصوفي الذي وھو 

وفیة، إذ أن أھل معروف أن ھذا النوع من الشعر استقل بھ شعراء الص
 ،الشعریة العربیة استحدثوا أغراضا متنوعة من الأغراض التصوف

وفي المدح ھناك مدح الشیوخ . الحب الإلھي والتوسل والاستغاثة مثل
بعد مدح النبي صلى االله علیھ وسلم الذي كان معروفا من الشعر 

.)1(الإسلامي
ساره بـما : ومعنى المناجاة في اللغة فھو من كلمة نجاء الرجل

وى وخصھ الرجل من الأسرار والعواطف، والاسم النجفي فؤاده 
.)2(نجا ینجو، نجوا، ونجوى، وناجى مناجاة. اتخذه نجیا: بـمناجاتھ

وعند المتعبدین من الصوفیة فمعنى المناجاة تدور بین الشكر الله، 
والاستغفار والدعاء وطلب العون من االله سبحانھ وتعالى بالفضل لا 

ونشأ المناجاة من عند الزھاد المتصوفة من الخلوة، إذ أن . دلبالع
یشترط في مكان مختصص والخلوة الصوفیة لا . الخلوة فن المناجاة

ا الخلوة وحدة ومفارقة الخلق عتكاف فیھ في حجرة أو دار، إنـمللا
.)3(نقطاع عنھم والوصول إلى الرب في أي مكان یكونوالا

من الشاعر لربھ سبحانھ وتعالى  وشعر المناجاة صیغة الخطاب
لأنھ مستحق بھا بل  ،ھ العوناللطف بالذكر والاستغفار، ویسأل یلتمس

:بفضلھ تعالى كما یقول البوصیري
الطف بعبدك في الدارین إن لھ * صبرا متى تدعھ 

)4(الأھوال ینھزم

.بخشوع منھ یسأل االله اللطف في الدنیا والآخرة
: تعالى یناجي مولاهویقول ابن العربي رحمھ االله

*أیا خیر ممصحوب ویا خیر صاحب  علیك اتكالي في جمیع 
مطالبي 

علیك اتكالي ثم أنت وسیلتي  * إلیك فحل بیني وبین مطالبي 



خیبھ إنھــوكن ظني لا ت * من أكرم مطلوب وأفقر 
طالب 

*لقد ترجم الإیـمان عنكم بأنكم  صمنتم لأمثالي جمیع 
المطالب 

)5(شعر المناجاة ھو العاطفة عنصر في وأھم

خلفیة تاریخیة : شعر المناجاة
غرض خاص  ةعصور القدیمالإنھ لم یكن في الشعر العربي في       

بالمناجاة، إنما بدأ ظھور ھذا النوع من الشعر عند العباد الصوفیة 
حیث بدأ الشعر الصوفي یكون نفسھ ،وذلك فى القرن الثاني الھجري )6( . 

ولم یكن معروفا قبل ظھور . محمد الأمین عمر في ذلك ویقول
فن الشعري فھو فن خاص المتصوفة ھم الذین أنشأوا ھذا النوع من ال

م فیھ أحدھكبھم ولایشار )7( وإن كان یوجد مقتطعات من الأبیات من  .
ھذا النوع من الشعر تتخلل بین الأبیات القصائد من أغراض أخرى 
.كالمدح والرثاء والزھد

ن أوائل ما روي في الشعر المناجاة ما یقال بأن المزني دخل وم
على الشافعي رضي االله عنھ وھو علیل وقال لھ كیف أصبحت یا أستاذ 

:فقال
أصبحت من الدنیا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء أفعالي 

ولكأس المنیة شاربا ولا واالله ما أدري أروحي , ملاقیا وعلى االله واردا
.أو إلى النار فأعزیھا، ثم أنشأ یقول, ة فأھنیھاتصیر إلى الجن

إلیك إلھ الخلق أرفع رغبتي         * وإن كنت یا ذا المن   
والجود مجرما 

ولما قسا قلبي وضاقت مذاھبي * جعلت الرجا لعفوك 
سلما 

تعاطمني ذنبي فلما قرنتھ * بعفوك ربي كان عفوك 
أعظما  



*ومازلت ذا عفو عن الذنب لم تزل  تجود وتعفو منھ 
وتكرما 

*ولولاك ما یقوى بإبلیس عابد  وكیف وقد أغوى صفیك آدم 
فإن تعف عني تعف عن متمرد  * ظلوم غشوم لا یزایل 

مأثما
وإن تنتقم منى فلست بآیس ولو أدخلت نفسي بجرمي    *      

جھنما
وعفوك یا ذا العفو أعلى    *  فجرمي عظیم من قدیم وحادث

.)8(وأجسما
 تعتبر رابعة العدویة من أوائل من وضعوا الشعر الصوفيو

وخصوصا المناجاة وھي من أعلام الصوفیة، وقد عاشت في البصرة 
.الھجري فمن قولھا فى الحب الإلھي 185إلى  105بین 

أحبك حبین حب الھوى * وحب لأنك أھل لذاكا
فأما الذي ھو حب الھوى  * فحب شغلت بھ عن 

سواكا
نت أھل لھوأما الذى أ * فكشفك للحب حتى أراكا

فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد فى ذا *
)9(وذاكا

فھذه الأبیات مع أنھا تندرج تحت مایعرف عند الصوفیة بالحب 
الإلھى لا یخفى ما فیھا من ملامح المناجاة إذا أن الشاعرة خاطبت 

مباشرة، وإنّ أبرز بالأبیات خالقھا الوحید المعبود خطاب من یناجیھ 
میّزة یمكن أن یمتاز بھا القرن الثاني التي ظھرت فیھا رابعة العدویة 
.ھو الزھد

ویعتبر الشیخ عبد القادر الجیلان الذى عاش فى القرن السادس 
.ومن شعره فى ذلك, الھجري  من فرسان شعر المناجاة

یامن تحل بذكره * عقد النوائب والشدائد 
كى یا من إلیھ المشت * وإلیھ أمر الخلق عائد

یا حي یاقیوم یا صمد * تنـزه عن مضـادد



أنت العلیم بما بلیت  * بھ وأنت علیھ شاھد
أنت الرقیب على العباد * وأنت فى الملكوت واحد

!!أنت المنـزه یابدیع  * خلق عن ولد ووالد
*أنت المعزّ لمن أطاعك  والمذل لكل جاحد
* إن الھموم جیوشھا قد أصبحت قلبي تطارد
فرج بحولك كربتي * یا من لھ حسن العوائد
فخفى لطفك یستعان  * بھ على الزمن المعاند
أنت المیسر المسبب * والمسھل والمساعد
یسر لنا فرجا * یا إلاھي لا تباعد
كن راحمي فلقد یئست  * من الأقارب والأباعد
وعلى العدا كن ناصري * تن بي الحواسدلا تشم
یا ذا الجلال وعافني * مما من البلوى أكابد
وعلى الورى كان ساترا * عیبي بفضل منك وارد
یا رب قد ضاقت بي * الأحوال واختال 

(المعاند  10 (

ومن ما یعتبر من شعر المناجاة قول ابن العربي، وھو أبوبكر 
ن سنة محي الدین محمد بن عربي، كان من كبار الصوفیة عاش بی

ھـ 638إلى  560
أیا خیر صحوب ویاخیر صاحب * علیك اتكالي فى جمیع 

مطالبي 
*علیك اتكالي ثم أنت وسیلتي        فحل بیني وبین مطالبي. إلیك

وكن عند ظني لا تخیبھ إنھ * من أكرم مطلوب وأفقر 
طالب

لقد ترجم الإیمان عنكم بأنكم  ضمنتم لأمثالي جمیع    *
)11(المطالب

ھـ 675ن شعر المنجاة قول السید أحمد البدوي المتوفى سنة وم
إلھى أنت للإحسان أھل  * ومنك الجود والفضل 

الجزیل 



إلھى بات قلبي فى ھموم * وحالي لا یسر بھ خلیل
إلھى تب وجد وارحم عبیدا * من الأوزار مدمعھ 

یسیل
إلھى ثوب جسمي دنستـھ * ذنوب حملھا أبدا ثقـیل 

بعفوك لى فإنيإلھى جد  * على الأبوب منكسر 
ذلیل

إلھى حفنى باللطف یامن  * لھ الغفران والفیض 
الجزیل 

إلھى خاني جلدى وصبرى  * وجاء الشیب واقترب 
الرحیل

إلھى داونى بدواه عفو * بھ یشفى فؤادى والغلیل
إلھى ذاب قلبي من ذنوبي  * ومن فعل القبیح أنا 

القتیل 
أنس  إلھى ردنى برداء * (وألبسني المھابة یاجلیل  12 (

والذى یدل على ما في " إلھى"ونجد فى الأبیات تكرار لفظ 
الشاعر من الحب والحفاوة بخالقھ عزّ وجلّ كما یدل ذلك على شدة 
.رغبتھ ورجائھ فیھ

ومن ما یعتبر مناجاة واستغاثة منظومة السھیلى الذي عاش فى 
).ھـ581(القرن السادس الھجري 

من یرجى للشدائد كلھایا  * یا من إلیھ المشتكى 
والمفزع 

یا من خزائن زوقھ في قول كن * امنن فإن الخیر عندك 
أجمع 

مالي سوى فقرى إلیك وسیلة   * وبالإافتقار إلیك فقرى 
أدفع 

مالي سوى قرعى لبابك حلیة  * فلئن رددت فأى باب 
أقراع؟



باسمھ ومن الذى أدعو وأھتف ك عن فقیرك إن كان فضل  *
(بمنع 13 (

وحسب ما تقدم من النماذج فى شعر المناجاة فى العصرور 
الماضیة فقد أثبت من ذلك أن ھذا اللون من الشعر كان جاب اھتمام 
لدى الصوفیین قد اتخذوه وسیلة للثناء على االله تبارك وتعالى وتمجیده 

ویحسن كذلك عرض نماذج لبعض . والتضرّع إلیھ فى قضاء مطالبھم
علماء نیجیریا فى الغرض نفسھ إذ بذلك یتجلى مدى تأثر شخصیة 
.البحث الأستاذ یھوذا أحمد بالعلماء النیجیرین فى قرض شعر المناجاة
شعر المناجاة لدى علماء نیجیریا

شعر العربي بنیجیریا فى القرن الیعتبر الوزیر جنید أحد فرسان 
لتى ناجى بھا خالقھ العشرین ومما ینسب إلیھ فى المناجاة قصیدتھ ا

سبحانھ وتعالى نظمھا قبیل زیارتھ للمدینة المنورة للمرة الأولى عام 
:م وفتحھا قولھ1945

سألتك یا االله فرج لكربتي وأذھب ھمومي كلھا *
)14(ومصائبي 

:ومن أبیات القصیدة قولھ
ولا تخذ لنى یا إلھي فكن معي * وقدر إلھى أن أنال 

مطلبى 
قصى مآربيزیارة خیر الخلق أ * بحرمتھ سھّل علىّ 

(15)مآربي

فقد سأل االله فى الأبیات معیتھ تبارك وتعالى وأن یقدر لھ زیارة 
النبي صلى االله علیھ وسلم كما سأل الوقایة من الوسواس والوحشة 
.والبصر والسكینة وحسن الخاتمة

ومن مناجاة الوزیر كذلك جمیمیتھ فى المناجاة والتي یقول فى 
-:مطلعھا

ا رب أنت الذى ینجو بھ الناجى ی من كل شر مضر فى *    
الورى فاج



أدرك بنا یا غیاث المستغیث بھ * إنا لفى لیل حزن فى 
الحشا داج 

فرج ونفس سریعا كربنا وقنا شر العدى مسئد منھم ومد *     
لاج

واستضعفونا وصاروا یھزءون بنا * تكاد فتنتھم ترمي 
بأمواج

وتقع فى أربعة عشر . في شعر المناجاةوھي قصیدة من قصئده 
ناجى بھا ربھ ونضرّع إلیھ فى طلب كشف ما . بیتا من بحر البسیط

أصابھ من حزن مظلم، والوقایة من شر الأعداء الذین استضعفوه، 
.(16)وصاروا یھزءون بھ وكادت فتنتھم ترمي الناس مثل الأمواج

من كید ومن أبیات القصیدة نجد الشاعر یستنجد ربھ تعالى 
أعدائھ ووقایتھ من بأسھم وحمایتھ من إزعاجھم وتشتیت أمورھم 

 -:وإنزال بأسھ علیھم وذلك كلھ حیث قولھ
یارب رد علیھم شرھم وقنا  من بأسھم واحمنا من كل *    

إزعاج 
شتت أمورھم بدد جموعھم وأنزل علیھم ببأس منك   *

 (17)عجاج

الناصر كبر وفیما یلي ومن شعر المناجاة كذلك بائیة شیخ محمد 
-:یعض أبیات القصیدة

إلھى یا إلھي یا إلھي  * إلھي یا مھیمن یارقیب 
تواصلت الذنوب وأنت ترعى  وترقب حین تـقترف *    

رأیت یدى إذا *      الـذنوب                                                  
ا اللھبمن المصباح أحرقھ*      لمست لھیبا          

فكیف بنار ربي حین تسطو  * وتطلع الفؤاد عسى یذوب 
فكم الله من غضب وأخذ * شدید لا تصوره القلوب  
یخاف الأنبیاء منھ خوفا * فما لى لا أنیب. وھم ماھم
ومن لى أن أراقب وجھ ربي * محیط بالعوالم لا یغیب 



ھ وما أكننت بحسب*       یحاسبني على لحظات عیني        
الحسیب 

یراني إذا أطیع وحین أعصي * ویبطش أو یثیب إذ 
أتوب 

ویسھو ویحضر إذ *      ولا ینسى ولا یخفاه شيء           
أغیب

وإن یخطر ببالى فعل شيء  یقول اكتب علیھ أیا     *
.(18)رقیب

وقد ناجي الشاعر ربھ بھذه القصیدة ووصف ضعفھ أمامھ، وما 
. س بالمعصیة، وما یخطر ببالھ من التساھلعلیھ من الذنوب والإحسا

كما صور فیھا خوفھ الشدید من بطش ربنا سبحانھ وتعالى وسطوات 
جبروتھ وتلھب نیرانھ الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وغضبھ وأخذه 

 إِنَّ "الشدید الذى لا یتصوره القلوب، ولا تأمن منھ الأنبیاء إلى نبیاء 
" أْمُونٍمَ غَیْرُ رَبِّھِمْ عَذَابَ (19) وما لھ لا یخاف وینیب إلى ربھ؟ ثم دقة . 

حسابھ وإحصائھ لأعمال عباده وإحاطتھ بما لدیھم، ولا تخفى علیھ 
" خَافِیَةٌ مِنْكُمْ تَخْفَى لا تُعْرَضُونَ یَوْمَئِذٍ".خافیة 20) ( وإنھ سبحانھ وتعالى  

صیتھ، یراه وینظر إلیھ فى كل أحوالھ، فى قیامھ وجلوسھ وطاعتھ ومع
وإن خطر ببالھ فعل شيء یقول لملائكتھ . ولا ینسى ذلك ربھ ولا یسھو

.الحفظة أكتب علیھ أیارقیب 21) (

وأعقب الشیخ محمد الناصر كبر تلك الأبیات المذكورة سابقا 
بالتعبیر عن شكواه تجاه خالقھ سبحانھ وتعالى بدموع منسكبة حیث 

:یقول
لك اللھم كنت أبث شكوى  * لمدامع والنحیب تھیج لھا ا
أبث إلیك ما أشكو وقلبي * وجیب والدموع لھا 

سكوب
وقد عیلت كنوز الصبر منى  * ولیس سوى جنابك لى 

مغیب 



إلھى أنت تعلم كنھ عجزى  * فساعدنى أطیعك یا 
مجیب 

فإنك قلت لنا قریب  * أجبني أیھا الرب 
22القریب

الشیخ إبراھیم  ومن ما یعتبر كذلك من باب شعر المناجاة  قول
-:انیاس الكولحي فى قصیدة مفتاح العطبة

أنیت باب إلھ الخلق ملتبسا  * بحوبتي وشنیع الفعل یا 
االله 

لقد ذكى القلب مما كان لا بسني  * وما ارعویت عن 
التشنیع یا االله 

*لكن أتیت إلى باب الكریم فذا  باب الرؤوف رحیم الخلق یا 
االله

قاطبة  شكو إلیك من الأحوالأ یا كاشفا وجل الأخلاق یا  *  
االله 23

قصیدة یائیة " كسفى زاریا"ھذا، وللشیخ شئث بن عبد الرؤف 
فى المناجاة أثنى فیھا على ربھ وخالقھ وعرض علیھ شكواه ومطالبھ، 

-:ومنھا الأبیات التالیة
إلیك اشتكیت االله تعسیر ھذه ال * أمور فیسرھا بقھرك 

عنّیا
قى لي فافتتح فیا رب أبواب الت * وفعل وتھجید وتقبیلھ 

لیا 
وكثرة اسغفار ربّي *      وثبت وإخلاص الفعال ونیتى       

لذنبیا
بما منك إفضالا لعبدك *      رجائي ربّي أنت للذنب غافر        

ربّیا
بفصلك وجھي رحمة *      فیا ربّ ثقّل لي وبیّض ورجح      

میزانیا



علىّ افتقاري خیر فعلي *     كرم       بما منك لامنّي وفضلك أ
رجائیا

ولا تستخفنّي بفضلك *     فیا رب لا تسودّ وجھي بمكسبي    
24وزنیا

وجدیر بالذكر قبل التخلص من ھذا العنصر أن الباحث قد وقف 
على بعض قصائد بعض علماء النیجیریا في المناجاة من نوع التوسل 

 الحسنى جمیعھا الأسماء بعدد ھا تسع إلى االله تبارك وتعالى بأسماء االله
وتسعین كما فعل شخصیة البحث السید یھوذا أحمد وھي قصیدة السید 

وھي بنفس الوزن والقافیة وھما من نفس ". غیظو"مجاھد بن اسماعیل 
والشاعران لم یلتقیا ولعل أحدھما تأثر بالآخر، وقصیدة ) غیظو(القریة 

.تائیة استھلھا بأبیاتھ الآتیة
وك یا االله أنت إلھناأدع * اغفر ذنوبنا ربّ والزّلاّت

أدعوك الرحمن منك سعادتي  * أنت الرحیم فأصلح 
النیات 

أدعوك الملك القدوس السلام * واحفظلى الأسرار 
والظاھرات 

أدعوك المؤمن المھیمن العزیز * وأعزّنا اللھم 
بالطاعات

أدعوك الجبّار والمتكبّر  * ائنات الخالق البارئ للك
أدعوك إنك المصوّر ما تشاء  * من أكبر الأكوان 

والذّرات 
أدعوك الغفار والقھّار من     * 25قد كان الوھاب للخیرات

وھكذا استمر الشاعر في ذكر اسماء االله تعالى دعیا إیاه تعالى أن 
یحقق فیھ بعض معاني تلك الأسماء بكل خشوع وتضرّع وبعد احصائھ 

القصیدة بتوسل بالرسول المصطفى صلى االله  الأسماء الحسنى ختم
علیھ وسلم وبالرسل الكرام علیھم الصلاة والسلام وبالملائكة والقرآن 
داعیا الله تبارك وتعالى أن یغفر ذنوبھ ویقضي ھوائجھ ویھدي ذرّیتھ 

:كما یتضھ كل ذلك فى أبیات التالیة



أدعوك أنت البدیع الباقي الوارث * أنت الرّشید الصّبور 
لعصات ل

أدعوك بأسمائك الحسنى كذا  * بالذات وارحمنى وبالصفات 
أدعوك بالمصطفى بالرسل الكرام * فاستر عیوبي واغفر 

السیئات
أدعوك واقض حوائجي فى الحیات * بحرمة الصالحین 

والصالحات 
أدعوك بالأملاك والقرآن  * واھد بنینا سبل 

الطاعات 
أدعوك إخواني ومع أخواتي  * م مع المسلمین وارح

والمسلمات 
أدعوك أنت العزیز رب أعزّنا * أقوى من المشركین 

والمشركات 
لّ على النبي المصطفى أدعوك ص والتابعین والصّحب *    

.والتابعات 26

ومن القصائد الرائعة في المناجاة یتوسل بأسماء االله الحسنى 
وف قولھ استغاثة شیخ أحمد عليّ أبي الفتح الیرواوي التجاني بحر

 بَیْنَ أَلَّفْتَ مَا جَمِیعًا الأرْضِ فِي مَا أَنْفَقْتَ لَوْ قُلُوبِھِمْ بَیْنَ وَأَلَّفَ "تعالى
." حَكِیمٌ عَزِیزٌ إِنَّھُ بَیْنَھُمْ أَلَّفَ اللَّھَ وَلَكِنَّ قُلُوبِھِمْ 27

-:افتتح القصیدة بقولھ
وھاب ھب لما العلوم المعارف * واعط لنا الفھوم 

ئف واللط
ألف لنا القلوب والصدور  * واذھب عنّا الأحقاد 

والشرور 
لین لنا الأمور، یارباه * وافتح لنا الأبواب، باالله 
لفّف لنا الشمول، یا حنّان * والطف بنا لطیف، یا 

رحمان 



فارحم لنا الآباء، والأولاد * وانف لنا الأعداء، 
والأصداد 

برّ، أیابرّ، أیا علیم  * لنا العلوم، یا حكیم علّم
یسّر لنا یسّار غنيّ  * وارفع لنا المقام، یا 

.عليّ 28 وأردف الأبیات من الأسماء الحسنى مثل الوھاب، االله، الحنّان،  
اللطیف، الرحمن، البرّ، العلیم، الحكیم، الیسّار، غني علي توسل بھذه 

.ابالأسماء وتضرّع بھا إلى االله تبارك وتعالى أن یحقق لھ المط
وواصل فى التوسل بالأسماء إلى االله تبارك وتعالى أن یقھر 

أعدائھ ویفیض لھ الأموال وتكفل شؤن عیالھ أن یفتح لھ المعارف 
:ویؤلھ بین أبنائھ وبناتھ كما ھو واضح فى الأبیات الآتیة

مذلّ یا مضرّ، یا قھّار * قھّر لنا الأعداء، یا جبّار 
معید، یاھادي أیا وكیل  * لنا الأموال، یاكفیل  أفض
أنفق لنا العیال بالعلوم * وافتح لنا المغلوق كالمفھوم 
ألّف لنا البنین والبنات  * وأحي لنا القلوب كالموات 
لطیف یا غیاث یالنصیر  * وغیث لنا مغیث یاخبیر 
لفّف لنا الشتات من  أحبابي * واط بحور العلم للأھجاب 
فاجمع قلوبنا على رضاك  * 29ثبّت فؤادنا على ھداك

:وقال ختاما للقصیدة لقولھ
یاربّ، یاربّ أیا حسیب  * واحفظ بنا الأحباب 

یاقریب 
زد لنا المراد بالسلام  * كذا بجاه المصطفى 

الإمام 
حقق لنا المقام بالتّمكین  * ولا یكن للغیر من رّكون 
كریم یا عظیم، یا جلیل * عزیز، یا غیاث، یا جمیل 

ا ربّنا صلّ على المختار ی * وآلھ وصحبھ الأخیار 
محمّد خیر الأنام، طرّا * ھو من لھ الولایة من 

 30الورى
وتحلیلھا القصیدةنماذج  عرض



"االله ذي الجلال والإكرام بأسامىنضرة النعیم فى التوجیھ "
ن بیتا وقد سماھا سعین ومائتیین وتاحتوت ھذه القصیدة على اثن

 :ھذه التسمیة من قولھ تعالى لعلھ اقتبس" نضرة النعیم"صاحبھا بـ
}نَضْرَةَ النَّعِیمِتَعْرِفُ فِي وُجُوھِھِمْ { (31)  ونھج الشاعر منھج الشعراء 

سا لتماالتذلل إلیھ اتوسل بأسماء االله سبحانھ وتعالى وال في الصوفیین
لم ، والشاعر نشاء ھذه القصیدةوجل أن یفتح علیھ فى إ  من االله عز

استھلال القصیدة بذكر الأطلال أو  سلك مسلك الشعراء القدامى فيی
إیقاف صاحب وما شاكل ذلك من تقالید  ر الأحبة أوالبكاء على دیا

. ، بل بدأ قصیدتھ بالتوجھ إلى االله بأسمائھ الحسنىالقدامىالشعراء 
 -:ھاوقال فى مطلع

بنورك یارب اھدیت فسددن ر بفضلك أفكارى وطھّ*     
تىسریر

خطیئتى ر كلّاتّوكفر أیا س*          وجدلى بعلم الأولـیاء عنایـة
یتم بذا وصلى إلیك    *       هب منك أحیا بسرّأفض لى بجذ

بجملة 
بصحو وإدراك ربحت   *     وھب لى بقدس الذات رؤیة أحمد

ببغیتى 
فجدلى بعلم الوھب فى    * ى دعوتك جملـة     بأسمائك الحسن

ة نسب كلّ
استھلّ الشاعر قصیدتھ بذكر أعظم نعمة االله على الإنسان وھي 

وھي محض الفضل من . وإلى الصراط المستقیمالحق نور  یة إلىاالھد
}ھَدَانَا اللّھُوَمَا كُنَّا لِنَھْتَدِيَ لَوْلا أَنْ {: قولھ تعالىل االله إلى عباده كما  (32)

القصیدة وأن  ھذه رضقه إلى سأل المولى جل جلالھ أن یسد فكر
نحراف عن النھج السلیم، وأن یبعده عن الھفوات یعصمھ من الزیغ والا

باطلة التى لا الدات ویطھر قلبھ من المعتق ،ل ھذا الغرضفى سبی
 والسریرة، القلب" وطھر سریرتى"شى مع الإسلام فى نحو قولھ اتتم

عتقادات التى لا الا ، ومحلمحل السر نھوسمى القلب بالسریرة لأ
. ل إلى كنھھا إلا االلهیص



ز وجل كما ھو العادة عند بنور االله ع الشاعر توسل وكما
ف بھدایة تر، ولما أنھ اع" ...بنورك یارب: "نحو قولھ الصوفیین في

ى سواء السبیل وأن یسدد أفكاره بما یسدده إل أن االله لھ مضى یسأل االله
ق یل عن الحم بھ من قرض ھذه القصیدة ویطھر قلبھ عن الزیغ والمیقو

فائقة متوسلا فى ذلك بأن ھ عنایة ، ویدعو االله أن یھبإلیھ فیما یھدف
" ولیاء عنایةبعلم الأ: "ر من خلقھ حیث قالاخیالأ یعطیھ علم الأولیاء

انة عند االله على نحو ما ورد أن أولیاء االله لھم مزیة ومكب وذلك لعلمھ
أَوْلِیَاء اللّھِ لاَ خَوْفٌ  أَلا إِنَّ{:قولھ تعالى حكیم في مثلي الذكر الفى آ

}لَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یَحْزَنُونَعَ (33)  لى االله سبحانھ وتعالى بمطالبةوكذلك توجھ إ 
اعر إلى مطالبة تكفیر ذنوبھ لأن تكفیر ذنوبھ وخطایاه ربما لجأ الش

ل بالمعرفة والفھم ویرى أن االله على الذنوب تؤدى إلى سد الفطنة وتص
مس من االله عز وجل أن یفیض ة جدیر ثم شرع یلتذلك قدیر وبالإجاب

من أن االله یجذب  ا بسر من االله كما یعتقده الصوفیةب منھ لیحیلھ بجذ
المجذوب من خلقھ إلى حضرتھ جل شأنھ تكریما لھذا  نا خلقاأحیا

ه العبادة ھذ، وقد یشیر بالوصول التام إلى االله ویرى أن ھذا الجذب ھو 
من ھدایة االله لھ بالإسلام ولكن یراھا  الوصول إلى االله دقصإلى 

وصولا جزئیا ولذا یرجو من االله أن یتم ھذا الوصول عن طریق 
رات المجازیة، التي ، ومن بین العباالجذب إلى حضرة قدسیتھ تعالى

: تجرى كثیرا على ألسنة الصوفیة، مساویة في قلیل أو كثیر للجذب
والغیبة، والجذبة، الفناء، والوجد، والسماع، والذوق، والشرب، 

 34.والسكر، والحال

یة أحمد یھ أن یرزقھ رؤلإاستمر الشاعر یدعو االله ویتضرع 
صلى االله علیھ وسلم لاجئا إلى وجود ھذه المطالب بذات القدس فى 

تحقیق ھذا الغرض یكون رابحا  لھ فإنھ إن قدر االله ،صحو منّھ وكرمھ
ى نیل ھذه البغیة بأسماء متوسلا ف قام بذلك ودة،بضالتھ المنش فائزاو

، ویدعو االله أن یھدیھ العلم اللدني المشار إلیھ في ىاالله تعالى الحسن
مْنَاهُ مِن فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَا آتَیْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّ{:قولھ تعالى

)35(}لَّدُنَّا عِلْماً  



وعلم لعبد عاجز كل غامض اب أخیار أمة كفعلك للأقط    *
أفوز بفھم العارفین مواھـبا  ة العرش فالق حبّ من االله ربّ     *
سلكت بفضل االله سبل أحبھ * رجائى نیل الغوث فى كل 

شدة 
أناجیك یارب بأسمائك التـى * ةبببزكاتھا فزنا بأشرف رتـ

منت حقا أنت أھل لـطائفوآ * مجیب لمضطر رفیع لدرجـة 
مزید ال  ھویسأل ،إلى االلهع ذلل ویتضرّالأبیات یت ذهمضى الشاعر فى ھ

ھ في تحقیق ھذا الغرض كما ھو حال الصوفیة لأنھم یقضون من فضل
 یقویھ ى حضرة االله جل شأنھ أنإل تذللالالتضرع و معظم أوقاتھم في

ویسأل االله أن یعلمھ  ،ویسدد عقلھ بحیث وصف نفسھ بالعجز والضعف
 –جمع قطب  –لأقطاب لیفعل  كما كل غامض وأن ییسر لھ كل عسیر

رب   علیھ وسلم علّھ یفوز بوھب منمحمد صلى االله أى أخیار أمة
وتظھر . ومن ھذه المواھب فھم العارفین. العرش، وخالقھ فالق الحب

 ث یقتبس منھ كیف یشاء و من ذلكبالقرآن الكریم حی تأثر الشاعر شدة
مضى النمط وعلى ھذا  )36(}النَّوَىالْحَبِّ وَ إِنَّ اللّھَ فَالِقُ{ :قولھ تعالى

فضل ك مسلك الأحبة من الأولیاء بلسامع بأنھ سلإلى ا الشاعر یوحى
أو نازلة  ، ویرجو من االله الغوث من كلاالله علیھ لا لحیلة منھ ولا قوة

من قولھ  منھا مخرجا وذلك مستمد طارقة ملتمسا من االله أن یجعل لھ
وھذا غایة مطالبھ  )37(}عَل لَّھُ مَخْرَجاًاللَّھَ یَجْوَمَن یَتَّقِ {: تعالى

وأشار فى ذلك أنھ یناجى االله فى إدراك بغیتھ بأسماءه . ومرامیھ
وھى رتبة الإسلام التى ھى  ،أعلى رتبةى التى ببركتھا نالوا  الحسن

مد صلى االله علیھ وسلم خیر الأمم من أمة مح موكونھ ،أكبر رتبة
تُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ كُن{ :تعالى المشار إلیھ في قولھ

تُؤْمِنُونَ بِاللّھِبِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ ….. ویعتقد الشاعر  )38(} 
 ،لطائف لعباده الصالحینلا لإعطاء أن االله تعالى أھلباعتقادا جازما 

مذكور في ، وھذا ھمدرجاتھ ورافع اعتومجیب للمضطرین من أھل ط
)39(}فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَ{  :قولھ تعالى

: واستمر الشاعر یقول 



بكرمك أظھرت الجمیل كرامة * ولم تأخذن ربى بكل 
جریرة 

!سترت أیاربى قبیحى لذا أجـل رجوت عظیم العفو      *
یارب عزة

ـرابفقر أیا ربى دعـوت مكس  فؤادا فجبّرنى بذات علیّة      *
*   فقلت أیا ربى بلاھوت اسمك ال عظیم ھو االله أفضى لى 

بنظرة 
إصابـة فنظرك المیمون سـرّ كفایـة  وأشرف مرآتى وسرّ        *

ھ الجمیل كرامة لا یسأل االله العلى أن یظھر لالشاعر  مرّاستوھنا 
لا یأخذه االله بكل ن لأضعفھ لھ ویظھر  ذللویت لأنھ مستحق لذلك

فإنھم یرون  ؛فى تواضعھمالصوفیة  جریرة صدرت منھ وھذا من دأب
. ن ولو كانوا مجتھدین مجیدین تواضعا منھمأنفسم مخطئی

زلاّتھ وھفواتھ  الشاعر یطلب من االله تعالى أن یعفو عنولم یزل 
لى جمیعا ع ھذنوب ه لغفردعووی ،رب العزة عظیم العفو وحوباتھ لأن

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن { :قولھ تعالى نحو
 )40(}رَّحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 
واستمر الشاعر یلتمس من االله أن یفیض لھ بنظرة إلى وجھھ 

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ { كما قال فى كتابھ العزیزیوم القیامة  مالكری إِلَى .
ویعتقد أن ھذه النظرة تكفیھ كل شرّ وتوفر لھ كل . )41(}رَبِّھَا نَاظِرَةٌ 

. خیر وسعادة 
سمات الصوفیة على اختلاف مدارسھم  منالتوسلات سمة و

وأخرى بالأنبیاء  .اصفاتھ حین ویتوسلون بأسماء االله و التربویة،
.مثبوت في دواوینھم ذلكو والصالحین،

یقول الشاعر
ولایة  سم سرّوھب لى بھذا الا أفوز بكشف الحجب من  *

كل وجھة 
الكون ذوقا محقـقا أشاھد سرّ ةــداب أھل الفتح أنصار سنبآ   *



وزال غطاء الروح عینھ كرامة  من االله الشافي لكلّ    *
ة ـــبلیّ

سر ولایة متوسلا إلى إجابة  ھشاعر من االله تعالى أن یھبیطلب ال
سم االله الأعظم المذكور فى البیت السابق المكنى اھذا الدعاء ب

حیث یتھیئ لھ كشف الحجب من كل ناحیة من نواحى " ھوتلاال"بـ
 ة أسرار الكون ذوقاشاھدبھذا تتاح لھ فرصة مالعالم العلوي والسفلى و

ه الأمنیة بآداب أھل الذكر، وھم أھل الفتح لتحقیق ھذ وتوسل ،یاقیحق
الغطاء سأل االله تعالى أن یكشف عنھ و. وأنصار السنة المحمدیة

 .لا لأنھ أھل لذلك سبحانھ كرامة منھ للمشاھدة
ب دعوتى باالله اسم معظم أج * بدائرة الاھوت قدس سبیتي

سمك أبتغى بفضلك والرحمن ا * شھود جمال الذات 
ة الواحدیّ

المصطفى طھ منتھى وز بسرّأف * مراقي رجال االله 
أصحاب ھمّة

* !أنال بفضل رحمة خاصة أجل بجاه نبي االله سـرّ 
سلامـة

ببركة یجیب  أن وتعالى یسأل االله سبحانھ على أن الشاعر حّلَأَ
تھ من وأن یقدس سجی ،ببركة دائرة الاھوتوعظم الأ ھسمدعوتھ ا

قال علیھ الصلاة والسلام كما ،یصلح جسده أدناس الذنوب كى في 
[ حدیث :  قال عنھما االله رضي بشیر بن النعمان االله عبد أبي عن

 الحلال إن:  یقول وسلم وآلھ علیھ االله صلى االله رسول سمعت
 من كثیر یعلمھن لا مشتبھات أمور وبینھما بین الحرام وإن بین

 يف وقع ومن وعرضھ لدینھ استبرأ فقد الشبھات اتقى فمن الناس
 أن یوشك الحمى حول یرعى كالراعي الحرام في وقع الشبھات

 ألا محارمھ االله حمى وإن ألا حمى ملك لكل وإن ألا فیھ یرتع
 فسدت وإذا كلھ الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن

( ومسلم البخاري رواه]  القلب وھي ألا كلھ الجسد فسد 42(



 ى عمت رحمانیتھ،ذا الدعاء بفضل االله الذجابة ھلإ أ والتج
 ،یةانومضى یبتغى من الوھّاب أن یجود لھ بشھود جمال الذات الوحد

الغایة ھو لیفوز بسر المصطفى طھ صلى االله علیھ وسلم الذى 
المطلوب عند أھل االله وھم أصحاب الھمة في العبادة لأنھ صلى االله 

 أوه ولالیس ھناك من یبلغ ش ،عند االله منزلة علیھ وسلم أكرم الخالق
.من یدانیھ رتبة

إلى ھذه المرتبة إلا بمحض  ویعتقد الشاعر أن العبد لا یصل
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّھِ یُؤْتِیھِ مَن یَشَاءُ وَاللَّھُ ذُو الْفَضْلِ { القائل الفضل من االله

(}الْعَظِیمِ  43 مصطفى صلى البجاه نبي االله  ذلك موسلا تحقیق طلبو )
یفھم ذلك في لفلاح في الدنیا والآخرة، ور ام، الذى ھو ساالله علیھ وسل

(}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ {:قولھ تعالى 44 ( .
 -:ویقول الشاعر

نتساب بحضرة وجدلى بسر الا * إلھیة ربي بمحو 
ـىــطبیعت

سر الرحیم یـا إلھى أمدنـىی * مشقة  وخیرات وطيّ بلطف
ملجـأد عبیدا عاجزا أنت أیّ * وأمنھ من خوف وكل مصیبة 

ثره فضلا منك إذ أنت أھلھوآ ةمتن بھ الأعداء بالفاتحیّولا تش   *
، وتوسل في تحقیق افطنة وفھم وھنا یروم الشاعر أن یعطیھ االله

 ویسأل االله أن یبعد عنھ كل القدسیة إلى حضرة االلهبانتسابھ  ذلك
خیر منھا بسر  بدلھا بما ھيوی ،شى بطبیعة الإسلاماطبیعة التى لا تتمال

". الرحیم"الرحیم وھو اسم من أسمائھ تعالى 
أن االله تعالى یرحم بمنھ  لماعم سلاالدعاء بھذا اإلى لجأ الشاعر 

وَلِلّھِ { :عاء بأسمائھ الحسنى حیث قالبالد ھمویأمر ،عباده الصالحین
یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِھِ سَیُجْزَوْنَ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا وَذَرُواْ الَّذِینَ 

}مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ  مده االله بلطفھ سم أن یو یدعو بھذا الاوھ (45)
ولم یزل الشاعر یذلل لھ كل صعب في حلھ وترحالھ وأن  ،وخیراتھ

ه لأنھ عاجز وضعیف، واالله تعالى ھو ملجأ لى أن یؤیدیسأل المو
 ر ھذه العبارة من قول الرسول صلىاقتبس الشاع. العجوة والضعفاء 



: االله علیھ وسلم في حدیث عن البراء بن عازب رضي االله عنھما قال 
كان رسول االله علیھ وسلم إذا أوى إلى فراشھ نام على شقّھ الأیمن، ثم 

اللھم أسلمت نفسي إلیك، ووجّھت وجھي إلیك، وفوّضت أمري : "قال
یك، لا ملجأ ولا منجى منك إلیك، وألجأت ظھري إلیك، رغبة ورھبة إل

رواه " آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبیك الذي أرسلت. إلا إلیك
. (46)البخاري

ف ویقیھ من كل مصیبة من ویسأل االله أن یؤمنھ من كل خو
ن االله تعالى أھل لأ بالفضل العمیمه ثرالآخرة وأن یؤنیا ومصائب الد

الله العصمة من الشاعر یسأل ا ىلذلك وھو أرحم الراحمین، وقد مض
إلى  یؤدى ، لأنّ ذلكورد مطالبھو الفشل في الدعاء الأعداء  شماتة
وھى أم "ببركة الفاتحة لعدم حصولھ على مرامیھ  علیھ الأعداء شماتة

". انى التى نقرأ فى كل ركعة من الصلواتالكتاب والسبع المث
: وقال الشاعر

ة ــــبون غیوآمنت الحاضر د *    دعوتك ربي یا رحیم موحّدا
ة وّــبالنّ وصبرا لدى البلوى بسرّ *   فألھم عبیدا شكر نعم جلیـلة

ن مغلقا أفوز بأسرار الوصول  *   وجدلى بفتح الباب الطالما كا
نیة السّ

واسى الشامخات تزیل الرّ *  باالله ذا الھمة التـى اأكن عارف
ة ـالمكین

أنھ ب ھ إیمانا جازماب یدعو الشاعر ربھ الواحد الأحد الذى آمن
: قولھ تعالى حظة دون غیبة وھذه إشارة إلى ما فيلحاضر فى كل 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا یَكُونُ مِن {
لَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا ھُوَ رَابِعُھُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا ھُوَ سَادِسُھُمْ وَ

وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا ھُوَ مَعَھُمْ أَیْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُھُم بِمَا عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ 
(47) }كُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ اللَّھَ بِ

وأن یلھمھ  ،الجلیلةشكر نعمھ طفق الشاعر یسأل االله أن یلھمھ         
فتح لھ الأبواب التي وأن ی ،بسر النبوة بلایا والنوزلمل الحتالصبر ل



، وأن یكون عارفا باالله ذا ھمة إلیھ لیفوز بأسرار الوصول كانت مغلقة،
. الجبال المرتفعات الثابتة –یل الرواس تز عالیة

: وقال الشاعر
اوقد عمّنى نور الإلھ تجلیّ   * وزحزح بطال الوھم عن 

بسرعة 
سوى أنت ربي ساتر كل    *  یر نافعأرى كل شئ ھالكا غ

عثرتى 
ة ــمدیّبسر كمال الذات الصّ   * س ھب لى مطالباوأیا الملك القد

*  لأنى ضعیف عاجز عن مصالح  ذلیل وذو عیب بنفس   
ة ــعلیل

یسأل المولى أن ولذكر ضعفھ،  فى ھذه الأبیات الشاعر تعرّض
بسرعة ھائلة، وأن كل  لوھما وأن یبعد عنھ ،بنور قدسیتھ تجلیا یحیطھ

 انٍفَ اھَیْلَعَ نْمَ لّكُ {:اطل وھالك اقتباسا من قولھ تعالىخلا االله ب شئ
(}وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  48(

تھ وعلى ھذا ارزلاّتھ وعث ویسأل المولى عز وجل أن یعفو عن
أن یجود لھ بمطالبھ یسأل االله تعالى الملك القدوس الشاعر مضى 

بجمیع المطالب من  إلیھ متوسلا بسر كمال الذات الصمدیة المقصود
تضرع إلى االله وشرع الناظم وبین الشاعر  بتواضع و ،كل الخلائق

أنھ ضعیف عاجز ذلیل، ونفسھ  ، وذلتھتعالى مظھرا ضعفھ وعجزه
ون في أنفسھم ارتكاب رھم یتصو لصوفیةمریضة، وھذا من دأب ا

فَلَا تُزَكُّوا {  :بقولھ تعالى ، متمسكینتواضعا صدر منھموإن لم ت الكبائر
(}أَنفُسَكُمْ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى  49 وقد وصف نفسھ بأنھا مریضة مرضا  )

وعدم  نھا مریضة بارتكاب الذنوب والمعاصيمجازیا ویقصد أ
.لیلفاء من ھذا العشّالاستقامتھا على سواء السبیل فیسأل االله تعالى 

:واستمر الناظم یقول
غفر ذنوبى اعسیر ھوى ف  *      نىــفسبحانك اللھم یاملك إنّ

ة بمنّ



صریف عند ك لى التّفملّ*   قاللك الملك والتصریف والحكم مط
الإرادة 

ةأمّ كفعلك للأخیار فى كلّ  *        س بواطنىوس قدّبقدسك یاقدّ
زمامة فى  أصبحتبصراحة أنھ أسیر ھوى حیث  یبوح الشاعر

 فیسأل االله أن یغفر ؛ت ولا یستطیع مقاومتھاید الھوى تقوده حیث شاء
ولذلك  ؛على ذلك قدیر وعلى نصرتھ جدیر وبھ بمنتھ تعالى وھوذن لھ

مالك  ھلأن یب من رجاه؛، ولا یخهءدعا بأنھ سیجیبنا منھ تیقّلجأ إلیھ 
 ، فلحّمطلقوالحكم ال واھروالظّ خفایا الأمور الملك وبیده تصریف

أن االله تعالى بمنھ  صریف قیاد نفسھ عند الإرادة عمایملك لھ تأن یسألھ 
وتوسّل . د غیرھا أولىإذا ملك لعبده التغلب على نفسھ عند الإرادة فعن

یفعل المولى  البواطن كما قدس ظاھرهب بقدسیة الالمط إلى نیل ھذه
. لعباده الأخیار من كل أمة الراحلة والراھنة

 -:ر یقولواستم
أفوز بذوق الأصفیاء أئمة * شموس الھدى الأنجاب فى 

ة مدّ كلّ
ة الذات العلیة أبتغى بقدسیّ * مشاھد أھل الفتح دون فطیعة 

أنال أمانا سرمدا منـك یا ة ـــوس مبدى الغریبإلھى القدّ    *
فى  یسأل االله الناظم الفوز بذوق الأصفیاء من خلقھ الذین ھم أئمة

 اللیالي المظلمةفي بھم  یستنیرو الھدى؛ ھم شموسو كانان ومكل زم
فى ضیاء فكما للشمس ضیاء فكذلك لھؤلاء  ویعنى أنھم كالشموس

 .الأولیاء ضیاء یستناربھم فى إزالة ظلمة الجھل
حیث " القدوس"وتوسل إلى تحقیق ھذا الغرض باسم االله تعالى 

الفتح  بذلك مشاھد أھل بقدسیة الذات الموصوفة بالعلیاء ویبتغى: قال
مضى یطلب من االله المولى أمانا سرمدا،  وعلى ھذا. الووز دون قطع

مبتغاه فى الدارین لھ مرماه وینیأن و ،منھ أنھ لیس على االله بعزیز علما
لأن االله مبدى العجائب لمن یشاء من عباده  الأولى والأخرى؛

. الصالحین
 -:وقال



*  تلذّذا ا فوق عدّلك الحمد حقّ بآلائك العظمى عروش 
ة ــالحقیق

ى ـــبكل سلام فى حیاتى وأخرت  *  ىسلام یـاسلام أمدّ بـسرّ
وجدلى بكشف الضرّ فى كل    *م خواطري فنى وسلّس وشرّوقدّ

ة مضغ
صدمة  لام الكاشف كلّومنك السّ  * ى سـلام حـقیقـةربّ ك یالأنّ

توالى نعمھ على العباد ألزم الشاعر تفسھ كثرة الحمد الله تعالى ل
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّھِ لاَ تُحْصُوھَا إِنَّ اللّھَ { :قولھ تعالىمستوحیا في ذلك 

}لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ  (50) یسر سلام "اسم االله السلام فى قولھ توسل ببركة  
خرة ده بكل سلام فى حیاتھ الأولى والآویسأل االله أن یم ،"سلاملبا

دس ضمیره من كل زیغ وأن یشرف یق أن ى االلهوطفق یتضرع إل
أن االله بكشف ضره فى كل لحظة من لحظاتھ إیمانا منھ أن یو ،رهنواظ

وھو قول النبي صلى االله علیھ  السلاملام حقیقة وھو مصدر ھو الس
 عن كما ورد في حدیث اللھم أنت السلام ومنك السلام وإلیك : "وسلم

 بعد یقعد لا وسلم علیھ االله صلى االله رسول كان:  قالت ، عائشة
 ، السلام ومنك ، السلام أنت اللھم «:  یقول ما قدر إلا التسلیم

» والإكرام الجلال ذا یا تباركت (51) تعالى قدیر على إزالة كل  واالله 
.صدمة من صدمات الزمان الطارقة فى جوف اللیل والنھار

لام فأشفنـىإلیك یعود ذا السّ  فى كلّ لوء والأغلامن السّ  *
حركة

اــبمؤمن یا االله كن لى كافی ة ـــأكن مستقیما مؤمنا بالمشیئ *
هخیر أودّ مھیمن ھب لى كلّ ة ـــــاذجیّبذاتك باالله السّ  *
اـاستوائھ بمھیمة الذات وسرّ رثنى علوم الولایة أو ربّ أیا  *

لام السلام من االله تعالى الذى یعود إلیھ الس ألحّ الشاعر على طلب
وسكنات، والمراد منھ الفوز  برأ من السوء والأغلال فى كل حركاتلی

والنجاة من كل سوء فى الدارین وتوسل فى تحقیق ذلك باسم االله تعالى 
یصبح ل حیث یتیح لھ الفرصة ،ویسأل االله أن یكون لھ كافیا" ؤمنالم"



كل  ھبأن یھب" المھیمن"مستقیما ومؤمنا بمشیئة االله تعالى، وباسم االله 
ات االله الساذجیة، ومھیمة الذات وبسر خیر یؤھلھ ویوده ببركة ذ

 من مضى ،استوائھا ودعا االله أن یرثھ علوم أولیائھ الخیرة من خلقھ
مكان والغرض منھ بحیث لم یقید الناظم بزمان ولا  ،ومن بقى منھم

.جمیع الأولیاء
: یقول الشاعر

لقك أبتـغىبلطفك یارب لخ * السلام الأمینة  ثبوتا على سبل
أنال ضمانا منك یاخیر عمدتـى راحى وخیر ملاذى وانش    *

ى توغبط
مین بـأسرھـایر بشأن العالبخ ھود المكینة فجد لى بأسر الش*     

 ل السلام وذلكییسأل المولى بلطفھ أن یثبّتھ على سب والشاعر
ئس غایة مبتغاه وإذا ثبت ذلك منھ لقد حصل على غایة مطلوبھ ونفا

ثبت أمنیتھ على سبل السلام، حیث لم تكن لھ مطالب مثل أن ت ،یھمرام
وكل علیھ وھو متالربھ الذى ھو عمدتھ و مرضات یؤھّلھ ذلك لنیلوقد 

سواه، وذلك لمعرفة الشاعر أن االله  ھ دونتخیر ملاذه وانشراحھ وغبط
 ن االله لا یخفى علیھ شئتعالى خبیر بشأن العالمین بأسره وجزئیتھ إذ أ

معنى یطلب من االله أن یجود الوعلى ھذا  ،فى الأرض ولا في السماء
. ة عنده تعالىینكلھ أسر الشھود الم

: وقال الشاعر
یر وقـدرهبباسمك یـارب الخ رب ھب منك خیر مثوبـة أیا   *

یم بـسر مـارب الحل أغثنى أیا *  ى من الأسرار فى كلّتجلّ
ة سنّ

ةـابرا ذا إنابأكن مستقیما ص * ةوتابع خیر الخلق كاشف غمّ
سم االله تعالى الخبیر الذي یخبر بما كان وما یتوسل الشاعر ھنا با

وأن یغیثھ بسرما تجلى من  ،ةدوخیر مو ،ھ خیر مثوبةأن یھبو سیكون
سنة معینة من  على وذلك فى كل سنة ولیس مقصورا ،الأسرار

یكون ط الھدى والنور، وین، بحیث یكون مستقیما على صراالسن
لى جل شأنھ وبذلك أیضا یصبح تابع خیر نایة بأوامر الموصابرا ذا ع



 خلق االله ھو النبى محمد صلى االله علیھ وسلم الذى یعتبر كاشف غمة إذ
قطر دون قطر أو زمان دون على  صرتم یقول أن نوره أنار العالم كلھ،

فى  االله علیھ وسلم وجد العالم غارقا والرسول صلى. غیره من الأزمان
الغراء وذلك  ھل فجاء وأزالھ بنور ھدیھ وبشریعتھظلمة الكفر والج

. بمثابة كشف الغموم والأحزان والھموم بإرسالھ صلى االله علیھ وسلم
: یقول الشاعر

*   مك الـسرب العظیم با دعوتك یا ـعظیم مراد الأولیاء 
ةالأعـزّ

ىرب آثرنى بھ واقض حاجت أیا     * بى ربى كرو س أیاونفّ
بجملـة

*وصنّى وطھّرنى أزل كـلّ روعتـى   لنى رب جمّ ویا
بأشراف خلقـة

باسمك مـولانا العـظیم وقـدره    * مـناجـة  لنى محلّرب أھّ أیا
ھ مقاصد الأولیاء باسمھ العظیم أن ینیل االله   الشاعریدعو 

س كرباتھ من ومرادھم الذین ھم الأعزة من بین خلقھ تعالى وأن ینفّ
 ؛جدیر لإجابةباو واالله على ذلك قدیر ،الدنیا والأخرة بجملتھا كرب

 ھریرة أبي عن في حدیث لرسول صلى االله علیھ وسلموذلك كقول ا
 نفس من قال وسلم وآلھ علیھ االله صلى النبي عن عنھ االله رضي

 یوم كرب من كربة عنھ االله نفس الدنیا كرب من كربة مؤمن عن
 والآخرة الدنیا في علیھ االله سری معسر على یسر ومن القیامة

 العبد عون في واالله والآخرة الدنیا في االله ستره مسلما ستر ومن
 علما فیھ یلتمس طریقا سلك ومن أخیھ عون في العبد كان ما

 بیوت من بیت في قوم اجتمع وما الجنة إلى طریقا بھ لھ االله سھل
 السكینة علیھم نزلت إلا بینھم ویتدارسونھ االله كتاب یتلون االله

 ومن عنده فیمن االله وذكرھم الملائكة وحفتھم الرحمة وغشیتھم
(اللفظ بھذا مسلم رواه .نسبھ بھ یسرع لم عملھ بھ بطأ 52(



یزول روعتھ عند ره وطفق یسأل االله أن یصونھ ویطھّ وعلى ھذا النمط
وأن یجملھ بأشرف خلقھ، وذلك كلھ  ،من نوازل الدنیا والآخره النازلة

ل ھ محلّالعظیم وبقدره تعالى وأن یح –المولى  –اسم االله بفضل 
. بأولیائھ الأتقیاء مناجاتھ تعالى كما یفعل البارىء

: وقال الشاعر
ـةأمّ كفعلك للأفـراد من كلّ * تھم طابت وعـزّتك اللّوسنّ

سم فاغفر لظالـمغفور بھذا الا * ربى قبیل  دعاك أیا
دامـة   الـنّ

اسع رحـمةأنال بفضل منك و * ومقعد صدق منك أكبر منیتى 
نـى بجود وفضل منك ربى أمدّ *  ط وكلّبأمنك من سخ

قبیحـة
ھذه الأبیات طفق الشاعر یسأل االله خیراتھ وبركاتھ كما  وفى
أن سنة االله طابت وغرت، بمنھ  ل فى أفراد كل أمة من الأمم علمایفع

من ذنوب  علیھ ا كانمعنى یسأل االله تعالى أن یغفرلھ مالوعلى ھذا 
تواضعا منھ " لماظا"وسمى الشاعر نفسھ " رالغفو"تعالى ببركة اسمھ 

سھم وإن كانوا وتزكیة أنفالصوفیة من عدم تقدیس  كما ھو العادة لدى
": نیل البغیا"محسنین مخلصین كما یقول الشیخ یحي فى دیوانھ 

*ذاھـرب   أتیت بابك یامولاى  والقلب منكسر ومنك ذارھب
وكم زللت فما للدمع من صیب *لكم ععیتك یامولاى تسترنـى  

لم یكسب الإثم مثلى كل  *على ما فاتنى أسفـا  وما ندمت 
(مكتسب 53(

 ،صوفیة من تواضعال شعارا بكثرة فى أتجدھ الأفكار وھذه
ربھ أن یغفرلھ  ھج فوصف نفسھ بأنھ ظالم یرجوفالشاعر نھج ھذا المن

، علما بأن وھو یوم القیامة یعضّ الظالم على یدهالیوم الذي ذنوبھ قبل 
وإدراك مافات كما قال  ،فسدما لإصلاح  لا مجال للعودة إلى الدنیا 

وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَیَقُولَ {:تعالى
( }أَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِینَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ فَ 54 ( 

د نال فضل االله الذى ھو إن صادف القبول ق ھذا الشاعر أن طلبھ ویعتقد



ھو و عند ملك مقتدر، مقعد صدقعلى حصول واسع وذلك یؤھلھ لل
منیتھ، وتوسل إلى ذلك بجود االله وفضلھ أن یمده بأمنھ وأن یقیھ أأكبر 

. من سخطھ ومن كل قبیحة
:قول الشاعری

نـىك یارب الشكور أعزّبنور * بفتح وأنوار وأنفس حلیـة
ام حضـرةكحلیة أھل االله خدّ * ـةـة أحـمدیّة صمدیّإلھیّ

االله مبروك عیشـة أكون بسرّ * ھوسعیـى مشكور بذات علیّ
طلب جود االله حیث  إلى الشاعر فى ھذه الأبیات شدة غرامھ یبدي

أنوار قدسیة ذاتھ أن یعزه بفتح وبلشكور رب االأكثر ذكر جود االله 
لیة وأغلاھا وتلك الحلیة المطلوبة كحلیة أھل تعالى وأن یھبھ أنفس ح

االله خدام حضرة قدسیة الإلھ الحمدانیة التى یقصدھا جمیع العباد 
تحقق ذلك المحتاجین لنیل مآربھم وأوطارھم، الدنیویة والأخریة وإذا و

وكذلك یكون سعیھ سعیا  وترحا لھ حلّھ یكون مبروكا بسر االله فى
 ھبات االله وذلك لمعرفتھ أن االله مطلبفي وقد أكثر الشاعر  مشكورا،

ولذلك ألحّ فى طلب الجود  ؛جدیرھ تعالى على ذلك قدیر وبإنالتھ رغائب
. تعالى من االله

: وقال الشاعر
أفض لى بالعلوم وأحینـى علىّ *  بى العليّباسمك یار

وقایتـى
أرجوك ناصرا ك ربّعلا بسرّ *  فجدلى بأرزاق وكلّ

نفیسة
ك الـر جمیع الحاسدین بسرّودمّ *  دنى بسرّوأیّ ـعليّ

صیانـة
أن یفیض " العلى"یسأل  ه الطائفة من الأبیاتفى ھذمال الشاعر 

في  رهویطوّل عم ،وأن یحییھ حیة طیبة والمعرفة العلم فیوضات لھ
 ، وتوسلرات المؤدیة إلى نیل رحمتھوأن یكثر لھ الخی ،عبادة االله تعالى

بوقایتھ  وأن یقیھ" العلى"ئب باسمھ تعالى غاإنالة ھذه الر فى إلى ذلك
عاصى المؤدیة إلى جل وعلا لمعرفتھ أن االله یقى خیر عباده من الم



 یسأل االله أن یكون لھ ناصره ، وعلى ھذا المنھج یمضى الشاعرھعقاب
وقد سأل الشاعر ھنا العلم یّبة، طبسر علا الرب، وأن یجود لھ بأرزاق 

زق فى ھذه الأبیات لرّودعا ل لسابفة لمعرفتھ بقوائد العلمفى الأبیات ا
لأن العلم نور یھدي  ؛سعیدا لیعیش منھما ؛لنعم الدارین والشاعر قد دعا

في  صاحبھ ویقوده إلى العمل بالشرائع كما قال علیھ الصلاة والسلام 
 أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ نِعَ بَكْرٍ يأَبُ  حدیث ورد عن

قَالَ ھُرَیْرَةَ   :
 فِیھِ یَلْتَمِسُ طَرِیقًا سَلَكَ مَنْ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ

( الْجَنَّة إِلَى طَرِیقًا لَھُ اللَّھُ سَھَّلَ عِلْمًا 55 ولم یكتف الشاعر بطلب  )
ى ھذا السدد بل النفائس مما ھو من جملة المطالب الأرزاق والعلم ف

ر لى أن یدمّمن المو الشاعر وفى البیت الأخیر من ھذه الطائفة التمس
من كل كائد ومن  –الحفظ  –بسر صیاتھ  اده بسر اسم االله العلىحس

. مكر كل ماكر
: وقال

ا بعلیاك فائـزاأكن غالبا حقّ * مبارك أولاد بذات قدیـمة
هربى الكبـیر وعـزّباسمك یا * أیا رب آثرنى كأصحاب بیعة 

ضل االله ملكوت وجھة أصیر بف * اھرین الطّ بأھل النبيّ
ـةالأجلّ

 مآربھ فى ھذه تإن تحقق ،یصرح الشاعر فى ھذه الأبیات أنھ           
الأولاد وذلك  ا لھ فيویكون فائزا ومبارك ؛المطالب یكون غالبا حقیقیا

وبعزه  –وھو اسم االله الأعظم  –وباسم االله الكبیر  بذات االله القدیمة
 بیعة رضوانالثره كما آثر أصحاب یطلب من االله أن یؤ تعالى واستمر

بفضائل تفوق الوصف وتعجز إداركھا الرغبون، وبذلك  االله علیھم
یصیر بفضل االله ملكوت وجھة وتوسل شاعرنا ھنا بأھل بیت النبى 

صلوات االله وسلامھ، لأجلاء علیھم ھ وسلم الطاھرین اصلى االله علی
ادا منھ أن ذلك من اعتق لشاعر بأھل البیت فى تحقیق مطالبھوقد توسل ا

إذ روى أن منھ وذلك لیس بدعا  الإجابة من االله لمكانتھم عنده أسباب



عمر بن الخطاب یتوسل بالعباس عمّ النبى صلى االله علیھ وسلم فى 
سلك الشاعر ھذا المسلك تقلیدا  استسقاء فتمطر السماء بإذن االله، وقد

. وان االله علیھمبالقدماء من الصحابة رض
: وقال

الشئون إلھنـا حفیظ على كلّ * الحفظ یوم القیامة  فجدلى بسرّ
كحفطك للأصحاب قدما أخالقى * أفض لى ببركات تدوم 

ةكجنّ
مقیت أفض لى بالمرادات دئمـا *  ا وسرّفأنت المنى حقّ

إصابة
نـىكھف آیة رب إنّلأصحاب  * فقیر ومحتاج وظاھر فاقـة

یعترف الشاعر اعترافا جازما على أن االله سبحانھ وتعالى ھو 
ذھب یلتمس منھ شئون الخلائق لذا ذھب الشاعر كل مالحفیظ على كل 

یوم الأكبر وذلك السر الحفظ یوم القیامة وذلك یقیھ من فزع  منحھأن ی
وأن یفیض لھ البركات  ،یھ وسلمفظھ أصحاب الرسول صلى االله علحك

 ھاوالخیرات على الداوم فأوضح الشاعر ھنا بعد الإبھام حیث ذكر
ھنا بالذكر دون  فاختص الشاعر الجنة" كجنة: "مجملة ففصلھا بقولھ
 صد غیرھا منولم یق ،ومنتھى مرماه ةالمطلوب غیرھا لأنھا غایتھ

. رغائبالمطالب وال على جمیع المطالب علما منھ أنھا احتوت
ق عنان لسانھ فى الدعاء سار الشاعر یطل وعلى ھذا النھج

 أن یفیض ویجزل لھو ،الخالق الجبار باسمھ المقیتالله ا إلى والتضرع
ھو مناه  أن االله جمیع مبتغاه على الدوام وأن یقضي حاجاتھ حیث اقتنع

وھو متولى  ،صابةالإلأن االله ھو سر  ؛ورجاه حقا بلاریب ولا شك
لأصحاب : "صابة فى قولھذكر الشاعر ھذه الجماعة من العم فأمورھ
الذین ھم آیة رب، فذكر العلة التى قادتھ إلى أن یلجأ إلى االله ..." كھف 
أى أن الشاعر فقیر واالله الغنى الذى " فقیر محتاج وظاھر فاقة: بقولھ

لدوام، وأنبأ أن فاقتھ بادیة ھم ورغائبھم على ایعطى للفقراء مطالب
 أَنتُمُ الْفُقَرَاءوَاللَّھُ الْغَنِيُّ وَ{:كونھ من المخلوقین كما قال تعالىیب لبلار

.....{) 56(



: وقال الشاعر
وأنت الذى تطعم وتسقى عنایة * القوت دون  فجدلى بكلّ

ة مشقّ
*وذاك بمحض الفضل دونما أىّ علة ربى یحیط  لك الحمد یا

بحقیة 
ربى الحسیب وقـدره بإسمك یا * الفتح  ى بسرّأفضى ل

غایة رغبتى
ھنا  ، في أبیاتھ السابقةواالله ھو الغنى ،فقیرأنھ ب اعترف الشاعر

طعام عنایة لا لإطعام والإسقاء إیسأل االله أن یطعمھ ویسقیھ لكن ھذا ا
لھ كل قوت بدون  من االله أن یجود سقاء ماء، وطلبإطعام الطعام أو إ

ذلك بمخض الفضل من  ذلك على االله بعزیز، وكل مشقة ولا تعب وما
علة من العلل التى یتنعل بھا ویصادفھا الإنسان  االله تعالى وبدون أي

والحمد كلھ الله تعالى دون من  ،فى تحقیق معایشھ ورغائبھ وملذاتھ
كل شئ علما وأسند حصول ھذه به من العباد واالله حقیق قد أحاط غیر

رغائبھ  وغایة وقدره أن یفیض لھ مواھبھ" الحسیب"المطالب باسم االله 
". الفتاح"بسر اسم االله 

: وقال
مان وقد صفتأنال من االله الأ * حصائف أعمالى كناصع 

ـةفضّ
تى رائأقول لأھل االله حاكم ب بنعم وأفراح وظاھـر غبطـة       *

  
ربنا أنت الجلـیل حقیقـة أیا * اسم الجلالـة م عبیدا سرّفعلّ

مان من االله من كل روعة ومن یطلب الشاعر فى ھذه الأبیات الأ
االله صحیفتھ من دنس  ، وأن یطھرن نوازل اللیل أو النھاركل نازلة م

. یة بیضاء كبیاض فضةفتكون نق ،وذلك بغفران االله تعالى لھ ؛الذنوب
یبالغ فى وصفھا بالنقاء  لمإنھ حیث  لل في بیاض صحیفتھقلكن الشاعر 
وبإنالتھ ھذه  ،من الدنس كما ینقى الثوب الأبیض: ")ص(كما في قولھ 

راءتھ من حر اللظى ومن بن االله حكم بإ لنفائس ومبتغاه یقول لأھلا



فرحا  ، فأصبح بذلكانھأصبح بریئا م ، لأنھعیر والنار كلھاعذاب الس
 .الجنة بوجود لشاكرا بأنعم االله علیھ بھذا الغفران المؤھّمغتبطا 

علمھ ور أن یومضى الشاعر ینادى ربھ الجلیل المسخر كل الأم
ھو اسم االله الأعظم الذى إذا سئل بھ أعطى وإذا و سر اسم الجلالة،
صلھ إلى معرفة سر ؤوالشاعر یسأل االله تعالى أن ی ،دعى بھ استجاب

.یستخدم فى استجلاب مطالبھ واستداع المكاره الذي سم المكنونھذا الا
 

: یقول الشاعر
ـلادون الجلیل مذلّ أرى كل ما * لات الإلھ جلا بعزّ

العظیمـة
بكرمك یاربى الكریم تقدّست صقاتك أیّدني بكلّ كرامة     *

خیالى وأوھامى كأصحاب *     أنال كرامات الكریم ودكدكت          
ھجرة

دربى بكـرم مؤبّ وجدلى أیا * یل الـولایـةیشرّفنى بن سرّوب
یصرح الشاعر بكل مافى ضمیره أن كل ما سوى االله سبحانھ 

ذلك بعزجلالات الألوھیة التى تجلّت على و ،عالى فھو نخالة مذللاوت
یم وتوسل إلى تحقیق ذلك بكرم االله وباسمھ الكر ،الإطلاقب كل شئ

كرامات التى الیسأل االله ھنا أن یؤیده بكل الذى تقدست ذاتھ وصفاتھ، و
ویستنجد المولى أن . أولیاءه ممن اختارھم من عباده الصالحین ھاییؤت

فى الدارین بلانقطاع ولا نفصال، وأن الأبدیة الكرامات المؤبدة یھبھ 
. الولایة الأمر ویشرفھ بنیل ییسر لھ

: وقال أیضا
قیب وقـدرهباسمك یاربى الرّ * أفض لى بأسرار الرجال 

البدیعة 
أراقب فعل االله فى الكون واضحا *  بذا فھمى لكلّ فتمّ

دقـیقـة
ةوء بقلبى صیانـولا یخطر السّ * للقرآن عین  ككحفظ

ھدایـة



*حاجة مجیب أحب لى واقض لى كلّ ى مجیب ربّ باسمك یا
لدعـوة

یجعلھ من ن أ" الرقیب"ولجأ الشاعر ھنا یسأل االله تعالى باسمھ 
بدیعة ممن اختارھم وأن یفیض لھ أسرار الرجال الأھل المراقبة، 

یرید ف ،ویكون ذلك واضحا بدون حجاب ،مراقبة فعل االله فى الكونل
وصول إلى إدراك الفھم وال جلالا، ویتم لھبذلك باالله یقینا وتعظیما وإ

ا من العمل سوءو وذلك یصرف قلبھ أن تخط ،حقیقة أمر االله وقضائھ
ولا من  بین یده من القرآن من أن یأتیھ الباطل االله حفظ والقول، كما

ھدایة، وعلى ھذا الدرب مضى یسأل المجیب الخلفھ الذى ھو عین 
اجة وأن یقضى لھ كل ح ،ومآربھ أن یجیب لھ مطالبھ" المجیب"باسمھ 

 یجیب من دعاه ولا ، لأنھجدیر بالإجابة من حوائج الدنیا والأخرة واالله
یبیخ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي {:من رجاه وذلك كقولھ تعالى كل

( }..وَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِقَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْ 57(

خلیل االله عند إقامـة بـذكر * االله صاحب  وذكر نبيّ
روضة 

العارفین بجاه مـا أفض لى بسرّ * أتیت لموسى سؤلھ عند 
دعوة

االله آیـوب صابـر يّبذكر نب النون بباطن  ذي كدعوه     *
ظلمـة

مودعوة روح االله عیسى مكـرّ أن رسول عجیب الشّ    *
ة صاحب ھمّ

االله أن یجیب دعائھ ببركة ذكر نبي االله إبراھیم یرجو الشاعر من 
علیھ وسلم صاحب ، وببركة أذكار النبي صلى االله عند إقامة البیت

وَاتَّخَذَ اللّھُ إِبْرَاھِیمَ خَلِیلاً {:تعالى الروضة الشریفة، وسماه الخلیل لقولھ
.....{) 58 ھ عد بیت االله المحرم وذلك كقولاإقامة قو والمراد بالإقامة ھو )

( }..... دَ مِنَ الْبَیْتِوَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِ{ :تعالى 59  وذكر نبى االله )
 أَبِي عَنْما روى وذلك ،روضة المحمد صلى االله علیھ وسلم صاحب 



 مِنْبَرِي بَیْنَ مَا وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ :قَالَ ھُرَیْرَةَ
(حَوْضِي عَلَى وَمِنْبَرِي الْجَنَّةِ رِیَاضِ مِنْ رَوْضَةٌ يوَبَیْتِ 60 ومضى  )

یسأل االله القدیر أن یفیض لھ الكرامات بسر العارفین وبجاه ما وھب 
یھ االله أن ینجّ من الكرامات والمعجزات عندما دعا لموسى علیھ السلام

رْعَوْنَ وَنَجِّنِي مِن فِ{  :لھ تعالىقوفي  من كید فرعون وعملھ وذلك
(}وَعَمَلِھِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ  61 ( 

وعلى ھذا المنوال یتضرع الشاعر یسأل االله القدیر أن یجیب  
 ،العزم من الرسل نبیاء من أولىكرامات الأوأن یفیض لھ  ،دعوتھ

بالصبر عندما ابتلاه االله بالمرض  ھورونبى االله آیوب علیھ السلام المش
وأن  ، من مرضھ وخلفھ مالھواحتسب حتى شفاه االله اصطبرو وصبر

 –علیھ السلام  -وھو یونس  یب دعوتھ كما أجاب دعوة ذى النونیج
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَھَ { : قولھ تعالى الحوت كما في الذى التقمھ

جَبْنَا لَھُ وَنَجَّیْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ فَاسْتَ .إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِینَ
( }نجِي الْمُؤْمِنِینَ وَكَذَلِكَ نُ 62 بن مریم المكرم وبدعوة روح االله عیسى  )

وذلك  ،ھو رسول االله عجیب الشأنو لذى ھو وجیھ عند االله المولىا
یجاده بدون أب وھذا ما غ وقت الكلام وإلكلامھ وھو فى المھد قبل بلو

.  عر بعجیب وبصاحب ھمةأشار إلیھ الشا
: ویقول أیضا

أفوض إلیك الأمر أبدا مشاھـدا * تك العظمى غدت خیر لقوّ
ة عدّ

سلیما حفیظا للعھود وشاكـرا * العرش مسبغ نعمـة لآ لاء ربّ
قلبى عنایة أكشف ضرّ ویا ضارّ * جسمى بالعھود  كذا ضرّ 

القدیمة
ي رفى أسلوب خب بتفویض أمره إلى االلهصراحة  حوالشاعر یبو

والمشاھدة، وقد خلع حلیتھ وقوتھ إلى عظمة رب  وذلك بالمداومة
لمتقین، وطفق ینادى االله العالمین الذى ھو خیر عدة للمعتبرین وملجأ ا

وحفیظا  سلیما من ارتكاب المناھى،المولى  لیھ أن یجعلھع إویتضرّ



 :تعالىیعرف أن العھد كان عند االله مسؤولا وذلك كقولھ للعھود حیث 
وَأَوْفُواْ بِعَھْدِ اللّھِ إِذَا عَاھَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْكِیدِھَا وَقَدْ {

}اللّھَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَجَعَلْتُمُ اللّھَ عَلَیْكُمْ كَفِیلاً إِنَّ  )63  وھذه الأیة )
ھود عونطائرھا جعلت الشاعر یسأل االله أن یعینھ على محافظة ال

وذلك لمعرفتھ أن االله یزید  ،لائھ وأنعمھورعایتھا، وأن یكون شاكرا لآ
 :ویثیبھم فى مثل قولھاكرین لشّحسنا ل

}وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِیدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ {
)64 ث لا ینقد ماإذ ھو رب العرش مسبغ نعمة لمن یشاء حی ) ولا  هعند

أن " الضار"إلى اسم االله تعالى  ، ثم انتقل نقلا مفاجئانى ما عندهیف
فاسدة التى لا تلیق بذاتھ تعالى وأن العتقادات والاقلبھ  ریكشف ضر

جسمھ  ضرّ یرجو كشف وكذلك ،وجلّ یولیھ العنایة من عنده عزّ
متولى الصالحین الى االله تع أنّ ، إذعتقاده أن ذلك لیس على االله بعزیزلا

جابة وسكناتھم ولا یزال فى مناصرتھم وإحركاتھم  فى كل لحظة وفى
. دعوتھم
: ویقول الشاعر

ویـا نافع یـدعبیدا بفھم ما        * یراد بأشكال الحروف 
ـةالعلیّ

تىالنفع وانصر أحبّ وجدلى بسرّ * ـةھم الأقدسیّبسبحاتك اللّ
ىموات أھدنـیانور السّ أیا ربّ بنورك المشھور كاشف     *

ظلمة
أن یؤیده " النافع"االله باسمھ  وقف الشاعر فى ھذه الزاویة یدعو

وقد أجاد الشاعر ھنا حیث سلك  ما أراد االله بأشكال الحروف العلیا بفھم
: نفسھ فى مثل قولھ في التذلل عندما تواضع بتصغیر ةمسلك الصوفیّ

بتھ ومنزلتھ تق نفسھ أن مرعلى وزن فعیل وھو یرى فى أعما" عبیدا"
لم تبلغ مبلغ العبد عند االله مع ما یقوم بھ من مجاھدة نفسھ وریاضتھ أن 

وھو تصغیر تحقیر حیث حقر " عبید"تكون طائفة الله تعالى بل ھو 
اء الكبری لیحملھا على زیادة الأعمال ومجانبةوذلك  ؛الشاعر نفسھ

ة وارتداد جماحھا بھا إلى مجالج وامتد احھا بأعمالھا، وھذا یؤدي



یسأل  الشاعر وعلى ھذا الدرب مضى. وطفیانھا فى ھذه الحیاة الدنیویة
اللَّھُ نُورُ السَّمَاوَاتِ { : وذلك كقولھ تعالى الرب الذى ھو نور السموات

وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ 
( }كَبٌ دُرِّيٌّھَا كَوْكَأَنَّ 65 عباده  یھدي بھ بنوره الذى یسألھ أن یھدیھ )

الصالحین إیمانا منھ واعتقادا أن االله تعالى كاشف ظلمة من ظلمات 
الشاعر أن یلجأ إلى االله الكفر والجھل إذ لا یكشفھ غیره وذلك أدى ب

. لتحقیق مناه في ھذه الزاویة تعالى
نىاضى أمدّات الأرویا نور ساح *  بنور مبین مشرق كلّ

قبلتـى
أكن صاحب النور العظیم بقدرما *  االله فى كلّ یراه نبـىّ

زلفـة
والعلم النفس مـحبـة من السرّ مـناجـة من المحصى لكلّ     *

أیا رب یاھادى العباد بـمنـة طابت  الھدي أفض لى بسرّ  *
معیشتى 

أكن مھتدا فضلا من االله خالقى * ت الإلھ بحق أمانا
الوثـیقـة

وكذلك  ،أن االله نور السموات ى الأبیات السابقةوقد ذكر الشاعر ف
وذلك حسب ما جاء فى الكتاب العزیز من  ،ھو نور ساحات الأراضى

وطلب منھ تعالى أن یمده بنور  ،أن االله ھو نور السموات والأرض
وأن  ،ىمبین یستنجد بھ إلى رؤیة قبلتھ المؤدیة إلى فیض رحمانیتھ تعال

ما " بقدر"ثیل والتقدیر یكون بذلك صاحب النور العظیم وذلك فى التم
ن االله ھو المحصى فى كل زلفة من السر والعلم حیث إ بھ یرى النبيّ

زیل حیث یقول التن ، وذلك كقولھ تعالى فى لكل مناجة یناحى بھا عباده
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّھَ یَعْلَمُ مَا فِي السَّ{ :االله تعالى

یَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا ھُوَ رَابِعُھُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلَا أَدْنَى 
مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا ھُوَ مَعَھُمْ أَیْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُھُم بِمَا عَمِلُوا یَوْمَ 

( }امَةِ إِنَّ اللَّھَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ الْقِیَ 66 نى الشاعر حكمھ باعتبار وقد ب )
. الوارد فى ھذه الأیة الكریمة ھذا النص



الشاعر یسأل الربّ  وفى البیت الثالث من ھذه الطائفة شرع
ة منھ تعالى لا لأجل أعمالھ إذ لا یرى ذلك بقدر أن یھدیھ بمن الھادي

تھ عن طریق صیانتھ تعالى وأن یطیب مصین بل بمنة االلهأعمالھ 
وتوسل إلى تحقیق ھذا  من الحرام، وبذلك یكون من المھتدینوحفظھ 

الى قولھ تع وذلك على حد ،لھ الوثیقة المتینةالغرض بحق أمانات الإ : 
وتِ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَد تَّبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُ{

وَیُؤْمِن بِاللّھِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَھَا وَاللّھُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ 
{) 67 ( 
:ویقول أیضا

بدیع السموات دعوتك موقفا * وأنت بدیع الأرض جدلى  
(بجذبة 68(

مطالعـا أسیر إلى الأفق العليّ * لحسن جمال الذات فیما      
تلّتج

كمالـھ ـى بكلّیا باقیا ربّو * أفض لى بأسرار العلوم 
ریفة الشّ

ات أبدا أخالـقىبقاء الذّ بسرّ * بنورك عممنى كذا كل ذرة     
الذي  أن یجود لھ بجذبھ نادعوة متیقّ" البدیع"االله ھنا باسمھ نادى 

حسن على  لع بواسطتھحیث یطّ ،الوصول إلى أفق العلى ئ لھھیّی
یست ل ھذه الرؤیة التى یتمناھا الصوفیةیما تحلى بھ وجمال ذات االله ف

خلال نور  إنما یقصدون بھا رؤیة من ،بحاسة البصرحقیقیّة رؤیة 
 الا سریعاقتناثم انتقل . قذفھ االله فى قلب من یشاء من الأولیاءالقلب ی

سم أن یجود لھ بفیض ا الایسألھ ببركة ھذ" الباقي"إلى اسم االله تعالى 
وأن یكون ھذا المنال  ،الشریفة، وذلك بسر بقاء الذات علومھ من بحور

مھ بنوره حیث یدرك ي یسأل بھ الدوام بدون انقطاع وأن یعصالذ
ھ قلیل العلم والمقصود من ،العلم من ذرّاتبواسطة ھذا النور كل ذرة 

.ا منھوكثیره بألا یكون غائب
أیا وارث الأكوان أكشف مصائبى  * ـةبـقدر أسامـى االله الأزلی
رشید فأرشدنى إلیك بسر مـا * حوتـھ شئون االله الأبـدیـة



أذیب بكلى فى نعوتك مقتـدا * بسنة خیر الخلق غایة بـغیـة
" ارثالو"ل الشاعر فى ھذا الغرض إلى اسم االله تعالى توس

وذلك بقدر أسماء االله تعالى التى ھى  ،وسأل االله بھ أن یكشف مصائبھ
واالله منزه عن  ،ھو حادثتعالى أو صفاتھ ما الأزلیة إذ لیس من أسمائھ

، وھذا معنى وكذلك جمیع أسمائھ لا توصف بالحداثة والبدایة ،الحدوث
لابدایة لھا وكذلك المراد  ،فالأولیة ھنا "ھو الأول والأخر" :قولھ تعالى

ومصداق ذلك قولھ تعالى  ،خرویة التى لا نھایة لھاالأبالأخرویة ھى 
كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ{: قولھفى صریح النص من نحو  وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ  .

(}ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  69 تعالى  ھالشاعر إلى اسم ومن ھنا انتقل )
سم أن یرشده إلى معرفتھ بسر ماجمعھ ا الاوطلب منھ بھذ" الرشید"

لال شأن االله المولى الأبدى، ثم ذكر أنھ یذوب ویذیل أمام صفات االله إج
لق االله ة خیر ختدي بذلك سنویق –االله  –لھا وخشیة ممن اتصف بھا 

یتھ وذلك غایة مطالبھ ومنتھى بغ –محمد صلى االله علیھ وسلم  النبيّ
. فى ھذه الحیاة الفانیة

دعوتك یاربى بصبرك دائمـا * أفض لى ببركات وحسن مثوبـة
أصیر بعون منك من أھل رتبة  * ذروة إلـھیة أرقـى بـھا كل

لى بسر ما صبور إلھ العرش كن * أریت رسول االله فى كل 
حضرة 

علیھ صلاة االله قدر مراتـب * وأسرار أسماء الإلھ الرقـیعـة
یض علیھ أن یف" الصبور"ر رب العباد باسمھ وھنا یدعو الشاع

 ،بھ عباده المخلصین بركاتھ وأن یختصھ بحسن مثوبة، كما اختص
كل ذروة من  إلى بھا عنده تعالى بحیث یرقى وأن یجعلھ من أھل رتبة

وأن  ،ھذه المطالب قدیر فى قضاءالالدرجات العلى، فھو االله الصبور 
 یعینھ برویة رسول االله فى كل حضرة، ثم وجھ الشاعر عنان لسانھ

 ، مستصحبا في ذلكصلى االله علیھ وسلم على النبيّ نحو التلذذ بالصلاة
مَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّھَ وَ{ :لىقولھ تعا

(}صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیماً  70 قدر مراتب وأسرار و، وذلك فى العدد  )
. أسماء الإلھ الرفیعة



بحولك یاربى وصلت إلى الـمنى * لك الحمد الحاوى لكل 
كمالـة

ـمةفجدلى بتوفیق وھدى لدی * أكون خدیم الباب فى كل لحظـة
تقبل بفضل منك نظمى وباركن * على من تلا حرفا بـخیر 

البریـة      
ومن كان فى ضیف ففرج كروبة * بأوسع كرم منك سر 

كـفایـة
 علما منھ ،صلھ إلى المنى التى یتمناھاویسأل الشاعر مولاه أن ی

. ةلكاماتصف بھذه الصفات  الذي فھو المولى ،أن االله لھ الحمد والثناءب
وأن یكون خدیم  ،تعالى أن یجود لھ بتوفیق وھدى ویلتمس من االله

اع حیث طوذلك على الدوام بلا اتق ،الباب فى كل لحظة من لحظاتھ
ثم مضى . لدوامھوم من التصبیر اإذ أن المف" فى كل لحظة"بر بقولھ ع

ى التصویر على وذلك ف ا،وأن یبارك فیھ ،هیرجو من االله أن یقبل قصید
محمد مع  وبخیر البریة وھنا كنایة عن النبيالحروف  من تلىما عدد 

لم یكن یخفى على  مھ معرفة منھ أن اللقبأن الشاعر لم یصرح باس
. أحد

 ،الدعاء رك غیره فى ھذاأش لنفسھ وصلى على النبيّ فبعد أن دعا
 متھاوذلك بأوسع كر ،ج كرب كل من فى ضیقحیث یسأل االله أن یفرّ

. ذاتھ تعالى یةقدسو ،وبسر كفایتھ جل شأنھ ،منھ تعالى
ومن كان فى علل أغثھ وعافـھ * بعشرة أصحاب النبى 

(الأئمـة 71 ( 
وقدمت حاجاتى إلیك علمتھا  أفض لى بمنیة  ىبأسمائك الحسن  *
وكن لى بجاه المصطفى أفضل الورى * ولیا نصیرا كاشفا كل 

حیرتـى
ا ومنـھوصل بأھل الفتح كرم * بأزلیة الإحسان ذات بسر 

ةالإحاط
أیا رب مكـن بسر إستقامـة* بأسمائك الحسنى وكل دلالـھ             



، بل دعا ن فحسبصر الشاعر دعائھ على المكروبیولم یق
ویلتمس من المولى الكریم أن یغیثھم وأن  ،ركھمأشلمرضى حیث ل

نبى صلى االله علیھ ب المن أصحا بالجنة عشرة المبشرینالیعافیھم بجاه 
دق وصسادات الأئمة وأسوتھم فى صدق القول  وسلم الذین یعتبر

لقصیدتھ یبدي یبرز حاجاتھ لح الشاعر فى ھذه الخاتمة ألقد  .والعمل
نھ أن االله عالم بجمیع حاجاتھ سیة ورغائبھ أمام مولاه وذلك علما مالنف
فضلھ  س من االلهویلتملیھ شئ فى الأرض ولا فى السماء، لا یخفى ع إذ
ناصرا ووأن یكون لھ ولیا  أن یجود لھ بأمنیتھو ،أسمائھ الحسنىب
 ،الأناموذلك كلھ بجاه سید السادات المصطفى أفضل  ،كاشف حیرتھو

نھ، ثم م لھ فیما مضى من الزمان وفیما یأتيإذ لم یخلق االله خلقا مث
وذلك صلاة الفاتح صرّح فى البیت الرابع یدعو لأھل طریقتھ من أھل 

كرامة منھ تعالى ومنة منھ وذلك فى التقدیر والتصویر بأزلیة الإحسان 
ك بأسمائھ المولى لا لأنھ أھل لذل ،ذات الإحاطة بمعلوم عندنا ومجھول

تذلل وتواضع لھ عزّ شأنھ  صوفیة منال على وفق ماھو المعروف عند
دعاه قامة بأسمائھ الحسنى التى أن یمكنھ سر است وجلّ االله عزّ طلب من

وهُ بِھَا وَلِلّھِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُ{ :بھا من نحو قولھ تعالى …… {) 72(

: وقال الشاعر
*وجدلى برضوان یدوم مـجددا أراك بعین القلب فى كل مدة 
أكون سلیم القلب دائم یقظـة * زت وزالت جمیع الحجب ف
بركة ب

لحسنى دعوتك صادقابأسمائك ا *  أجب كل دعواتي
بمحض عنایة

مداوم  یات أن یجود االله لھ برضوانالأب س الشاعر فى ھذهیلتم
بعین جلالة فى كل مدة من الأزمان  االله هینظروأن ومجدد فى كل أوان 

ذلك سلیم حتى یكون ب –اللیل والنھار  –الجدیدین  والدھور على كرّ
 لیرى ملكوت ؛ھ جمیع الحجبوأن یزیل عن ،یقظةالالقلب دائم 

یرة من رضوان االله وذلك بأسمائھ ت والجبروت فیفوز بربحة غفاللاھو
بأسماء االله تعالى وقد توسل الشاعر فى تحقیق ھذا الغرض  ،تعالى



أن االله مجیب دعوات الطالبین العافین لا سیما أھل ب الحسنى علما
. طاعتھ تعالى وأھل معرفتھ من عباده الصالحین

وصل صلاة تملأ الأزل سرمدا  * سر الأبد فى كل  وتملأ
لحظـة

العالمین معظـمعلى طھ خیر  * نور  نبى الھدى الأمي
البصیرة 

المصطفى خیر منجدتحیط بقدر  *  ملاذي وأستاري
وأفضل منیة

*مـحمد عبداالله خیر موحـد     مطلسم أنوار شریف بجملـة
صلنى بجاھھموآل وأصحاب ف * إلى ساحة الـعرفان 

ـةالعلویّ
، وتلك الصلاة فى التصویر یصلى على خیر الأنام والشاعر ھنا

ملأ سر الأبد فى كل لحظة ملأ الأزل ومسرمدا مدى الدھر وتوالتقدیر ت
الصلاة بلامدى ولا  منھ من لحظات المخلوقین من كل ناحیة والمراد

 ھو النبىف ن یحیط المصطفى بنجدتھ ونصرتھوكذلك یدعو االله أ. غایة
عند حلول الحادث العمم ونوائب  منیتھأضل ملاذه وعمدتھ وأستاره وأف

صلى  عر فى ھذا التصویر فالنبيّنازلة من نوائب الدھر، قد أجاد الشا
منیة كل مسلم ومؤمن حیث جاء إلیھم بخیرات تفوق أاالله علیھ وسلم 

 التصویر بجمال الویر فلا أرى فى ھذا التصویر ما یخالتصوالوصف 
أمرا وم بالضرورة أن یكون ذلك علمإذ من ال فیما ذھب إلیھ الشاعر

واضحا حیث اختاره االله أن یكون أكرم مخلوقاتھ وأكرم بین رسلھ إذ 
تمامھا مة وناسخة بجمیع الشرائع وتكفّل بصیانتھا وإرسالتھ معمجعل 

اء یستضاالله نور مطلسم  نجل عبد فھو النبيّ. وذلك ولو كره الكافرون
ر، امتداد الدھور والعصوبھ لمن یطلب الھدایة وذلك على التسرمد و

خوتھ المسلمین لإ لنفسھ بالخیرات و وعلى ھذا المنوال مضى یدعو
سابق بأھل الفتح، وعلى لبھم فى البیت ا الذین كنىّ ةلاسیما أھل الطریق

آلھ وأصحابھ الطاھرین وتوسل بجاه على و المھداة إلى الكون الرحمة



ة حیث یصبح بذلك الصحابة أن یوصلھ االله إلى ساحة العرفان العلوی
. من أھل ھذا المیدان الثمین

تلـذذا لك الحمد فوق العد ربي * یـدوم ولا یفـنى بإبقاء جنـة
ارات الوجود مضاعفـایحیط بد * بعدد مـراد االله فى كل 

شرعـة
وعدد شئون االله حقا وما انطوى  * من السر المكنون فى كل 

حضرة 
، رتھت قدرب العباد الذى جلّ حمد على یلح الشاعر فى ھذا الختام

أطنب الشاعر وأسھب فى ذكر  وقد ،حمده تحمید الحامدین وفاق
ل المسئم حیث ذكر أنھ ذھب إلا أنھ اعتذر من ھذا التكرار المم لةالحمد

 ،جنةالبقاء وھذا التلذذ سیخلد ویسرمد مدى  "تلذذا"ر اإلى ھذا التكر
 ،ا أضعافا كثیرةویكون مضاعف ،رات الوجودیط ھذا الحمد بدوسیح

وما  ،وعدد شئون االله ،وذلك فى التقدیر بعدد مراد االله فى كل شرعة
والمراد من ھذا التصویر ما لا  ،یكمن من السر المكنون فى كل حضرة

.یحصى حسب المفھوم من التصویر والتعبیر
یوب وعزھـابوسع مجالات الغ   * أیارب فاجمعنى بـخیر 
البریـة

بسر مـا عین دون فصلأراه ب * كنزیة أعظمیـة تستر فى
بذات وأسماء ونعت وما حوت * أجب دعوتى ربى بسر 

وجھرة 
تقبل بفضل منك سعیى بجاه ما * دعاك بھ المحمود فى 

كل سجدة
" بوسع مجالات الغیوب"یتھ تحقیق بغ توسل الشاعر فى

" محمد"ثم التمس من المولى أن یجمعھ مع خیر البریة  ،"بعزھا"و
بأم عینیھ فى حال یقظة لا وذلك  ،وز برؤیتھویف ،الله علیھ وسلمصلى ا

وبسر ما تستر فى كنزیة أعظمیة  ،م منة منھ تعالى لھ بذلكفى المنا
 مةوبما حوت من العظ ،وصفاتھ العلى ىوبذات االله وأسمائھ الحسن

لب الشاعر من وأخیرا ط ،وتعددهدیره ة ما لایتصور فى العقل تقوالقدر



علھ سعیا ة، وأن یتقبل سعیھ ویجسؤلتھ فى السر والعلانی  أن یجیباالله
بھ المحمود ربھ عند كل  دعا ذلك بجاه ماو ،مشكورا وتجارة لن تبور

صلواتھ من بجمیع ما سأل النبى ربھ في والمقصود  ،سجدة من سجداتھ
. أماكن السجودنوافل والرغائب وما أشبھ ذلك من ئض والاالفر

یث لجأ إلى القصیدة ح  ختاماجاتھ فى ح أجاد الشاعر فى تعمیم
 م إذ أن سجدات النبى تشمل جمیع السجداتمثل ھذا التصویر المعم

عم وھذا أ ،صدرت منھ صلى االله علیھ وسلم حتى سجدات التلاوة التى
ما یقع فى الصلوات دون غیره لى ع من الركعات إذ أن الركوع قاصر

. واالله تعالى أعلم
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الفصل الرابع
للقصیدة ةالقیم الفنی

:الخیال والتصویر
:الخیال

معنى الخیال لغة جمعھ أخلیة، أي الظن والوھم، والخیالة جمعھ 
.)1(خیالات، وھو ما تشبھ لك من الصور في المنام

ھو القوة التي تنفت في الأدب والحیاة وفي الإصطلاح 
وفیرة المجسمة لإحساس الأدیب ، وتـمده بالصورة ال)2(والحركة

ومشاعره، والتي تساعده على الإحساس بالتجربة الأدبیة التي مر بھا 
.)3(المبدع المصور

وبعث الحیاة الخیال وسیلة إبراز العاطفة وتصویرھا وتـجسیمھا، 
فیھا، مثل البخلاء الذین صورھم الجاحظ بشخصیات خیالیة ممتعة، 

.لمتخیلویتنوع الخیال طبقا للطبیعة ا
:والخیال ثلاثة أنواع



وھو الذي یخلق صورة تركیبیة جدیدة ولا : الخیال الإنكاري-1
.وجود لھا في عالم الواقع

وھو أقرب ما یكون إلى التراعي النفسي : الخیال التألیفي-2
.والترابط الوجداني

وھذا النوع یختلف عن سابقیھ، فھو : الخیال التفسیري البیاني-3
دیدة، ولیس استخداما لصورة حسیة لیس تركیبا لصورة ج

وإنـما الخیال . تثیر أحاسیس ومشاعر تستدعي صورة تشبھھا
ھو أن یقف الأدیب أمام المثیر الحسي فیخلع علیھ التفسیري 

من وجدانھ ومشاعره صفات توضحھ للنفوس وتجعلھ حیا 
.)4(ناطقا یأخذ ویعطي ویتصرف تصرف الأحیاء

عارة على الخیال اعتمادا واسعا، ویعتمد المجاز والتشبیھ والاست
ینقل الأشیاء من واقعھا الحسي إلى واقع جدید، أو ھو -عن طریقھا-فھو

.)5(یؤلف بین الأشیاء المتباعدة، أو یبعث الحیاة فیما لا یعقل
بیھ تش ھذه القصیدة تشتمل على خیال واسع ضیق المجال فیھ

ن ذلك یكون كثیر وقلیل من الاستعارة التصریحیة والمكنیة، وبیا
:كالتالي

:التشبیھ
في معنى بإحدى التشبیھ ھو الدلالة على مشاركة أمر لآخر 

أدوات التشبیھ لا على وجھ الإستعارة التحقیقیة ولا المكنیة ولا 
أو تقریب شيء من شيء علي كالأسد في الشجاعة، : مثل .)6(التجرید

: نحو آخر یشاركھ في صفة أو أكثر بواسطة أداة ظاھرة أو مضمرة
.)7(كلامك كالشھد في حلاوتھ، وكلامك عسل

السابقین یرى في المثال الثاني تشبیھ الكلام وبالنظر إلى المثالین 
وأما في المثال . وھكذا في الأول) الكاف(بالشھد بواسطة أداة ظاھرة 

الثالث ففیھ تشبیھ الكلام بالعسل بواسطة أداة مضمرة لأنھا لم تذكر 
.صراحة ولكن تقدر

المشبھ والمشبھ بھ وھما طرفا التشبیھ، : وللتشبیھ أربعة أركان
وینقسم التشبیھ باعتبار الأركان إلى التشبیھ . ووجھ الشبھ وأداة التشبیھ



والتشبیھ المجمل، المرسل، والتشبیھ المؤكد، والتشبیھ المفصل، 
وینقسم التشبیھ باعتبار الوجھ الشبھ إلى المفرد . والتشبیھ البلیغ

.ومن حیث الكیفیة ینقسم إلى الضمن والمقلوب. بوالمرك
:ستعارةالا

ستعارة فھي كلمة استعملت في غیر ما وضعت لھ لعلاقة وأما الا
ولا بد في . المشابھة مع قرینة تـمنع من إرادة المعنى الأصلي

الإستعارة من اشتراك بین المشبھ والمشبھ بھ بوجھ من الوجوه لأن 
، وكما أن الثوب المستعار حینما یلبسھ الإستعارة أصلھا التشبیھ

الإستعارة لا یوجد إلا المستعیر لا یكون فیھ إلا شخص واحد، كذلك 
.)8(لفظ واحد، إما المشبھ أو المشبھ بھ فلا یجتمعان

: مشبھ أو المشبھ بھ إلى قسمینستعارة من حیث ذكر الوتنقسم الا
ث الجمود ن حیوم. ستعارة المكنیةالاستعارة التصریحیة، والا

الأصلیة والتبعیة، وقد تكون : قسمینستعارة إلى والإشتقاق تنقسم الا
إذا ذكر ما یلائم المشبھ بھ أو ما یلائم المشبھ المرشحة الاستعارة 

وإذا خلت من ملائم المشبھ بھ أو المشبھ فتكون المجردة، فتكون 
ومن خلال قراءة الباحث وجد أن الشاعر استخدم ھاتین  .مطلقة

: ھرتین في القصیدة على النحو التاليالظا
:في قولھ)  1(

وعلم لعبد عاجز كل غامض كفعلك للأقطاب أخیار أمة     *
شبھ سؤلھ من المولى تعالى بمزید من الفضل والإحسان والكرم   

لتحقیق أغراضھ بفعلھ تعالى بالشیوخ الكبار أقطاب الأمة، وھم خیار 
سبیل التشبیھ التمثیلي حیث إن أمة محمد صلى االله علیھ وسلم على 

.وجھ الشبھ منتزع من متعدد
:وفي قولھ) 2(

تزیل الرواسى الشامخات  *  باالله ذا الھمة التـى اأكن عارف
ةـالمكین

تزیلھ الھمة  التي یسأل االله مولى  عقاتشبھ في ھذا البیت ال
سبحانھ أن یھبھ إیاھا بالجبال الرواسي الشامخات على سبیل الاستعارة 



التصریحیة، والقرینة قولھ الھمة التي تزیل الرواسي، لأن الھمة لا 
.تزیل الرواسي

وقولھ ) 3(
غفر ذنوبى بمنةاسیر ھوى فأ  *      نىــفسبحانك اللھم یاملك إن

شبھ الشاعر الھوى بالسجن لجامع ما لكل منھما من ضیق، ثم اشتق 
لقرینة قولھ أسیر من لفظ أسرٍ  أسیرا على سبیل الاستعارة المكنیة وا

الإستعارة  ، ھنا رأى الشاعر ھذهوى لأن الإنسان لا یكون أسیر ھوىھ
ورمزه شیئا من  بیتھ النكتة البلاغیة العجیبة لحذبھ المشبھ بھ تكسو

.لوازمھ
:قولھ) 4(

كفعلك للأخیار فى كل أمة  *        بقدسك یاقدوس قدس بواطنى
اطنھ من كل شبھ الشاعر حالة تقدیس االله تعالى بو

، لأن المعاصي یقترفھا العبد لا تزیده إلا خسارة، فالكمّل المعاصي
والرزائل بحالة فعل االله سبحانھ  الأخیار وجدوا عنایة وبھم ووقاھم عن

من تطھیربواطنھم وتمحیص صدورھم وذلك شبھ الشاعر  بالأخیار
ن ع من مولاه كما فعل للأخیار وحفظھم حالھ وصور ما یرجوه

.فالتشبیھ تمثیلي. والأثام على سبیل الاستعارة التمثیلیة المعاصي
:قولھ) 5(

أفوز بذوق الأصفیاء أئمة * شموس الھدى الأنجاب فى 
كل مدة

یسأل االله الناظم الفوز بذوق الأصفیاء من خلقھ تعالى الذین ھم 
الھدى ضیاء وھدایة یستنیربھم  ھم شموسو فى كل زمان ومكان أئمة

شبھم بالشموس  حد ذاتھ ویعنى أنھم كالشموس كل مكان مظلم على
وھو جمع شمس فى ضیاء فكما للشمس  على سبیل التشبیھ البلیغ،

ضیاء فكذلك لھؤلاء الأولیاء ضیاء یستناربھم فى إزالة ظلمة الجھل 
 -:بن ھمدان حیث یقولاوذلك كقول المتنبى فى 

بككأنك شمس والملوك كوا * إذا طلعت لم یبد منھم كوكب



 أن تشبیھ ھذا الشاعر أبلغ من تشبیھ المتنبي لكون تشبیھ المتنبي إلا
وكذلك اسخدم الشاعر صیغة  .مجملا وتشبیھ الشاعر بلیغا مرسل
شبھ  أن المتنبي كما یوحي إلى دفة الشاعر ونصاعتھ" شموس"الجمع 

.لا شك أن الجمع أبلغ من المفرد .ممدحھ بشمس واحدة
:قولھ) 6(

*   ابا وزائلارب سرالأرى ما سوى  خیالا یرى وھما 
ضعیف الإقامة

 شبھ الشاعر كل ما سوى االله سبحانھ وتعالى بالسراب والخیال
ذلك لأن ما سوى االله سوعان ما یزول ولا یثبت، وقد أجاد الشاعر بھذا 

عدم زوال ووالغرض البلاغي ھو توضیح . التشبیھ لملاحظتھ الیقظة
فحذف الأداة ووجھ ، عزّ وجلّ ربسوى ال من أحد  رالبقاء والاستقرا

.الشبھ على سبیل التشبیھ البلیغ
:قولھ) 7(

لیوث العدا الأقطاب أولى    *      بر دائمااوجدلي بأخلاق الأك
الكرامة

 شبھ الشاعر الأكابر باللیوث في الشجاعة والمراس وحذف الأداة
. قھمأخلایسأل االله المولى أي یھبھ وووجھ الشبھ للمبالغة والاستغراق، 

تشبیھم باللیوث لجامع ما لكل من المشبھ  ففي التعبیر تشبیھان؛ الأول
وأما اللیوث . فالأكابر موھوبون بقوة الإیمان. والمشبھ بھ من قوة

.على سبیل التشبیھ البلیغ. فموھوبة بقوة البطش والھجوم
وأما التشبیھ الثاني تشبیھھم بالأقطاب لجامع ما لكل من المشبھ 

, مان والطاعةـر نور الإیبللشیوخ الأكا. ھ بھ من نور وتلألئوالمشب
.وللأقطاب نور الضیاء والحسن، فكان التشبیھ بلیغا
أرى الكون أسباحابعین   *   أزل عن شھودى صور كون بمنة
بصیرة

:قولھ) 8(
غناك عن الأكوان یتلى    *   كما لابن عوف رب ھب لي كرامة

بجملة



ن عوف من كبار الصحابة، الذین أغدق إن سیدنا عبد الرحمن ب
شبھ الشاعر الكرامة التي یسأل االله المولى  االله علیھ الأموال والكرامة،

عبد الرحمن بن عوف صاحب الرسول لوھب  كما اتعالى أن یھبھ إیاھ
أنھ كما روى عامر أنھ  وكان من كرامتھ. علیھ وسلم الجلیل صلى االله

 صلى االله علیھ وسلم، فقال رسول االله شكا خالد بن الولید إلى رسول االله
یا خالد وما لرجل من المھاجرین لو أنفقت مثل : صلى االله علیھ وسلم

فالنكتة البلاغیة ھنا ھو إظھار الشاعر ما  .أحد ذھبا لم تدرك عملھ
یرغبھ من المولى وھي الكرامة التي وجدھا سیدنا عبد الرحمن بن 

 .عوف رضي االله عنھ

:وفي قولھ) 9(
جدلى بأنوار الشیوخ بسر ما و  رفعت من الدرجات الھاشمیة   *

شبھ الأنوار التي یسأل االله المولى تعالى أن یجوده بھا بأنوار الشیوخ 
حسنا وجودة وضیاء على سبیل التشبیھ البلیغ، والقرینة قولھ جدلي 

أن یوھب أنوار الشیوخ كلھم، لعلو  ر الشیوخ، لأنھ لا یعقلابأنو
.ولذلك ظھر المشبھ بھ وھو أقوى من التشبیھ. بارئھم مكانتھم عند

:وفي قولھ) 10(
بجودك یارب الشكور أعزنـى * بفتح وأنوار وأنفس 

 حلیـة
*    كحلیة أھل االله خدام حضـرة        إلھیة صمدیـة أحـمدیـة

یسأل االله المولى سبحانھ في ھذین البیتین أن یعزه بأنفس حلیة 
فشبھ . مثل حلیة أھل االله خدام حضرة الشیوخإلھیة صمدیة أحمدیة 

.الحلیة بحلیة أھل االله في الحسن والجودة على سبیل التشبیھ المجمل
:وفي قولھ) 11(

حفیظ على كل الشئون إلھنـا * فجدلى بسر الحفظ یوم القیامة
كحفطك للأصحاب قدما أخالقى * أفض لى ببركات تدوم كجنة

وجلّ وجد عنایتھ الكاملة لأصحاب  لنا لاحظ الشاعر أن االله عزّ
أبرز طموحاتھ ورغباتھ لیجد مثل ھذه العنایة والحفظ ولذلك . الرسول

یجوده بھ بحفظھ شبھ الشاعر الحفظ الذي یسأل االله المولى سبحانھ أن 



بة الرسول صلى االله علیھ وسلم متانة وثباتا احسبحانھ وتعالى لص
.المجمل ووقایة من كل درن وشر على سبیل التشبیھ

:وفي قولھ) 12(
ولا یخطر السوء بقلبى صیانـة    * للقرآن عین ھدایـة ككحفظ

القرآن أسمى كتاب أنزلھ االله على أنبیائھ وقد حفظھ وصانھ 
شبھ الشاعر في ھذا البیت الصیانة التي یسأل االله وعنى بھ غایة العنایة 

حانھ وتعالى المولى سبحانھ أن یصونھ بھا قلبھ من كل سوء بحفظھ سب
للقرآن الكریم من كل تغییر وتبدیل وتحریف ونقص على سبیل التشبیھ 
.المجمل

:وفي قولھ) 13(
أیا واحد إنـي فقیر فـأغننـي * أكن موقنا باالله في كل مدة
كصنعك قـدما یا إلـھي إرادة * بـجاه نبي االله خیر ودیعـة

یھ من حیث شبھ الشاعر سؤلھ للمولى سبحانھ وتعالى أن یصنع  ف
الغنى والسعادة بصنعھ تعالى في الآخرین من الما ضین الغابرین 
المحسنین المؤمنین من غنى النفس وسعادة الدارین على سبیل التشبیھ 

. التمثیلي لكون وجھ الشبھ فیھ منتزع من متعدد
:وفي قولھ) 14(

ویارب یاتواب تب لى بـمنة    * لأصحاب بیعة كفعلك یاربي
ر إلى المن الذي نالھ أصحاب بیعة الرضوان وفد نالوا یشیر الشاع

فمنّ االله علیھم وتاب . رضى االله عزّ وجلّ عند ما بایعوا رسول االله
إیاه بفعلھ  وتعالى شبھ الشاعر توبة االله سبحانھف. علیھم ورضي عنھم

ابة الرسول صلى االله علیھ وسلم ما لكل من متانة وبركة حسبحانھ لص
. اب الآخرة على سبیل التشبیھ التمیثیليونجاة من نار وعذ

:وفي قولھ) 15(
ا مالك أفـض لـى بـنظـرةی * أراك بعین القلب فزت بمنیتـى

فیھ استعارة حیث شبھ القلب بالجسم الحي الذي . ھنا مجاز لغوي
توجد فیھ العین فاستعارمن لفظ العین التي تكون في الجسم المتحرك 



ومثال  .ب على سبیل الاستعارة المكنیةلمعنى موضع الإحساس في القل
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ چ : تعالىكقول االله  في القرآن ھذه الإستعارة كثیرة

ۓ    ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےٹ ٹ چ و  )9(چۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٷ   ۋ  
، حیث شبھ في الآیة الأولى الذل بطائر   )10(چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   

 .الغضب بكائن حيوفي الآیة الثانیة شبھ 
:وفي قولھ) 16(

باسمك یـا ربى الغنـى وقـدره * أفض لى غنى الدارین یارب عزة
شبھ الشاعر الغنى الذي یسأل االله المولى أن یھبھ إیاه بغنى 

الدارین كثرة وعظمة فحذف في التشبیھ كلا من الأداة ووجھ الشبھ 
والقرینة . یةوالمشبھ وذكر المشبھ بھ على سبیل الاستعارة التصریح

.قولھ أفض لي غنى الدارین لأنھ لا یفاض جمیع غنى الدارین
:أسلوب الشاعر
: الأسلوب

یقول علي . )11(الأسلوب ھو الطریق أو الفن من القول والعمل
الأسلوب ھو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلف على صورة : "نایف

 وأفعل في نفستكون أقرب لنیل الغرض المقصود من الكلام، 
 .)12(سامعیھ

الأسلوب ھو الصیغة أو التألیف الذي یرسم : ویقول الظاھري
خصال المرء وسجایاه، والمذھب الذي یذھب كل واحد من الكتاب في 

. )13(التأثر بین ألفاظھ وصوره
ھي الطریقة التي یسلكھا الأدیب ): 2000" (جركوبو"ویقول 

سلم فنیة، فإذا انفعالاتھ اللإبراز ما في الضمیر وبھ تنكشف لنا 
ز معانیھ رلتعقید واتسم بالجودة والجزالة تحالأسلوب من التكلف وا

.)14(واضحة قویة وبالعكس
وذھب عباس ونایف إلى أن الأسلوب ینقسم إلى ثلاثة أقاسم، 

ولكل من . الأسلوب العلمي، والأسلوب الخطابي، والأسلوب الأدبي
.)15(ائصنواع ممیزات وخصھذه الأ



في ھذه القصیدة أسلوب الإنشاء كالنداء والأمر  اتبع الشاعر
:والنھي كما یظھر في الأبیات الآتیة

النداء:
بنورك یارب اھدیت فسددن بفضلك أفكارى وطھر *     

سریرتى
دخل الشاعر فى القصیدة مباشرة یسأل االله فى ملطعھا ویعترف 

بھ الذى اعترافا صریحا أنھ اھتدى إلى الإسلام دین االله القویم بنور ر
واعترض بجملة یا رب وذلك من أنار قفل قلبھ فاھتدى إلى الإسلام، 

وھي جملة نداء عنى بھا الدعاء لأنھ نداء من الأسفل . أجمل الاطناب
وقد استعمل في النداء لفظ . لقالى الأعلى وذلك یدل على الدعاء مطإ
ن حبل التي تستخدم لنداء البعید، واالله تعالى أقرب إلینا جمیعا م) یا(

فكأنھ یستحیي من سوء عملھ تجاه . وكان ذلك لغرض بلاغي. الورید
.ربھ

وھكذا یوجد ھذه الجمل الاعتراضیة بكثرة في كثیر من أسالیب 
ھذا الشاعر في ھذه القصیدة وذلك لتكون منسجمة مع غرض الشاعر 

ومن أمثال ھذا الأسلوب . لى االله تعالى والتضرع لھإألا وھو التوسل 
:قولھ

اجیك یارب بأسمائك التـىأن * ةبببزكاتھا فزنا بأشرف رتـ
یارب، وكذلك قولھ حیث استعمل لفظ أیا بدلا من : فاستعمل لفظ

:یا
*   فقلت أیا ربى بلاھوت اسمك ال لى بنظرة عظیم ھو االله أفض

ومن جمالیات أسلوب ھذا الشاعر في توجھھ بالدعاء إلى االله تعالى 
سنى المختلفة في النداء وجلھا یذكرھا لتناسب استعمالھ لأسماء االله الح

:الأشیاء التي یسأل عنھا، وذلك مثل قولھ
لب یا غفور على یسرلى زیـا  * رة قبره بولیك التجانـى
أیا الملك القدوس ھب لى مطالبا  *   بسر كمال الذات الصمدیــة
بـسر سلام یـا سلام أمدى   *  بكل سلام فى حیاتى وأخرتـــى

ھب لى كل خیر أوده مھیمن ة ـــــبذاتك باالله الساذجی  *



بمھیمة الذات وسر استوائھـا   * أیا رب أو رثنى علوم الولایة 
دعوتك یا جبار ذلّـيّ ظاھـرا   * وفقري إلیك البین كل برھـة
بكبریائك اللـھم ثبت عزائمـي وجولى بفھم السر فى كل شكلة *
أیا خالق الأكوان كن لي منقذا    * فخلقى من نعم الإلـھ القدیمة
دعوتك یارب المصور بالذي    * دعاك بھ المختار خیر 

ةــالبریّ
دعوتك یا رب المصور موقنا    بدعوة إبراھیم صاحب بركـة  *  
دعوتك یارب المصور بالذي    دعاك بھ نوح سلیم الطویــة *
دعوتك یارب المصور بالذي       * دعاك بھ موسى قوي المزیــة
دعوتك یارب المصور بالذي     * دعاك بھ عیسى رفیع مكانــھ

يـــبجاھھم ربي المصور إنن ةــسقیم فأدنقذني بمحض عای *
ولاتخزني أبداً بحق الصعابة  *      أیا رب یا غفار كن لي غفراً
*        إلیك المصیر یا إلھي فعافنى وجدلي بغفران 
یسرالولایة
وقھّر عدا دوما بعزّ الجلا لة    *        دعوتك یاقھّار جدلي یقوة
دعوتك یا رزاق طوعا وصادقا    * فجدلى بأرزاق دواما بكثرة
أیا رب فتاح ھب لى مفاتحــا   *   لفتح مغالیق العلوم الرفیعة
أیا قابض الأشرار زائل كیدھم     *    أفضا لي بعون منك فى كل 
نوبة
بقبضتك العظمى التي عزّ شأنھا     * أیا رب أقض لي شرور 
البریة
ویا باسط الأرزاق فى كل أمة  * أفض لي برزق جامع كل 
لحظ
أیا خافضى أخفض عداتى وشتتن  * جموعھم قھرا بأید منیعة
أیا رافع الأشراف جدلى مكررا * بیركة أشراف دلائل رحمة
دعوتك یا رب السمـیع لدعـوة أجب دعوتى فضلا بسر   *  
وجھرة
الأمر:



:قولھ
بنورك یارب اھدیت فسددن بفضلك أفكارى وطھر *     

سریرتى
یتم بذا وصلى إلیك *          ب منك أحیا بسرهأفض لى بجذ

 بجملة
والأمر إن كان من . فقولھ فسددن، وطھر، أفض، كلھا أفعال أمر

.الأعلى فھي دعاء على الإطلاق الأسفل إلى
: وكذلك في قولھ

بصحو وإدراك ربحت *       لذات رؤیة أحمدوھب لى بقدس ا
ببغیتى 

دعوتك جملـة  ىبأسمائك الحسن فجدلى بعلم الوھب فى *   
كل نسبة 

یة أحمد ھ أن یھب لھ رویلإاستمر الشاعر یدعو االله ویتضرع 
فى صلى االله علیھ وسلم لاجئا إلى وجود ھذه المطالب بذات القدس 

تحقیق ھذا الغرض یكون رابحا فإنھ إن قدر االله  صحو منّة وكرمة
ودة، متوسلا فى نیل ھذه البغیة بأسماء االله تعالى شوفائزا، بضالتھ المن
.ویدعو االله أن یھدیھ علم الوھب أي علما من لدنھ ىالحسن

ھب وجد فعلان أمریان قصد بھما الدعاء لأن الأمر من : فإن لفظ
.الأسفل إلى الأعلى

بیات القصیدة، بل إن جمیع وھكذا یرى سیاق الأمر في جمیع أ
وھي في جمیعھا تدل . أجزاء القصیدة لا تكاد تحلو من صیغ الأمر

على الدعاء
:تجارب الشاعر

تجارب ھذا الشاعر دینیة صوفیة ویظھر ھذا من تعبریاتھ 
فھي تجارب دینیة بختة ومما یظھر ھذا التجارب استعمالھ . وأفكاره

یا حي، :بھا في مناجاتھ لربھ نحولأسماء االله الحسنى للتوسل والتقرب 
یا قیوم، أیا واحد، یا مبدئ النعم، یا محیي العظام، یا رب، أیا رب، یا 
.باعث الأرواح، یا واسع الخیرات



ومن تجاربھ الدینیة اعترافھ لما أفاض االله تعالى للمصطفین 
الأخیار من الخیرات والنعم وخصوصا الرسل الكرام والأنبیاء الأخیار 

فتوسل بھا وسأل االله تعالى أن یفیض لھ مثلھا، ومن . لیاء الكرماءوالأو
:ذلك قولھ

أفض لى بسر العارفین بجاه مـا * أتیت لموسى سؤلھ عند 
دعوة

بذكر نبى االله آیـوب صابـر النون بباطن ظلمـة كدعوة *
ودعوة روح االله عیسى مكـرم رسول عجیب الشأن  *

صاحب ھمة
ل االله النبى إبراھیم علیھ السلام، وذلك كقولھ ویقصد الشاعر بذكر خلی

لإقامة عند إقامة قوعد بیت االله  )16(چں  ں  ڻ          ڻ   چ: تعالى
وذكر نبى االله  )17(چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پچ  :المحرم وذلك كقولھ تعالى

محمد صلى االله علیھ وسلم وذلك كقولھ علیھ الصلاة  –صاحب روضة 
 وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ قَالَ ھُرَیْرَةَ يأَبِ عَنْ"  : والسلام

 "حَوْضِي عَلَى وَمِنْبَرِي الْجَنَّةِ رِیَاضِ مِنْ رَوْضَةٌ وَبَیْتِي مِنْبَرِي بَیْنَ مَا
ومضى یسأل االله القدیر أن یفیض لھ الكرامات بسر العارفین  )18(

م من الكرامات والمعجزات عندما وبجاه ما وھب لموسى علیھ السلا
ٷ  ۋ   چ :دعى االله أن ینجیھ من كید فرعون وعملھ وذلك كقولھ تعالى

 )19(.چۋ   ۅ 
وعلى ھذا المنوال یتضرع الشاعر یسأل االله القدیر أن یجیب  

دعوتھ وأن یفیض لھ بكرامات الأنبیاء من أولو العزم من الرسل من 
وب علیھ السلام المشھور لھ بالصبر أمثال من سبق ذكرھم ونبى االله آی

عندما ابتلاه االله بالمرض وصبر واحتسب حتى شفاه االله من مرضھ 
وأن یجیب دعوتھ كما أجاب دعوة ذى النون . وخلفھ مالھ ومثلھا معھا

ڳ  چ :الذى التقمھ الحوت وھو قولھ تعالى –وھو یونس علیھ السلام  –
ھ  ھ  ے   ھہ  ہ  ہ   ہ   ھ ۀ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ٹ  ٹ

وبدعوة روح االله عیسى ابن مریم المكرم الذى ھو وجیھ عند االله  )20(چ
المولى الذى ھو رسول االله عجیب الشأن وذلك لكلامھ وھو فى المھد 



قبل بلوغ وقت الكلام وایجاده بدون أب وھذا ما أشار إلیھ الشاعر 
. بعجیب وبصاحب ھمة
: وقال الشاعر

ـرامـةالـوا الـمراد كفكم ن من االله المنجى لدى كل  *
صدمة 

باسمك یاربى المجیب وسـرھـم * آیا رب آثرنى بنیل 
الـسعـادة

أیا واسع الخیرات جدلى ببسطة  * ورزق من الثمرات 
یاخیر عمدة 

فكل ھؤلاء المذكورین فى الأبیات السابقة نالوا مرادھم تجاه االله 
أحدمنھم بذلك حیث أن االله ھو المنجى من  سبحانھ وتعالى لاستحقاق

الشدائد النازلة والمصائب الطارئة وھذا أدى بشاعرنا أن یلجأ إلى 
ك إلى اسم االله تعالى المولى أن ینالھ رغائبھ ولجأ فى تحصیل ذل

سر مكنون فى ذلك الإسم، ومعنى یسألھ أن یأثره بنیل وب" المجیب"
درة من الشاعر لیست بالعجیبة سعادة الدارین وكل ھذه التوسلات الصا

ائزة باتفاق العلماء على جواز التوسل بأسماء االله وصفاتھ ا جلأنھ
عاه مالم والمتوسل بھا جدیر بالإجابة لأن االله توعد بإجابة الداعى إذا د

الذى ھو عمدتھ  –االله  –م ثم استمر یسأل واسع الكر. یكن فیھا القطیعة
زقھ من ثمراتھا المؤدة لأولیائھ فى أن یجود لھ ببسط فى الجنة وأن یر

الجنة، حیث كما یعرف الشاعر أن فى الجنة ألوان من الثمرات ماتلذبھ 
: قَالَ عَبَّاسٍ، ابْنِ عَنِ": بھ الأعین كما قال خیر القائلینالأنفس وتقرّ

 خَلَقَ عَدْنٍ جُنَّةَ اللَّھُ خَلَقَ لَمَّا:وَسَلَّمَ عَلَیْھِ اللَّھُ صَلَّى اللَّھِ رَسُولُ قَالَ
 قَالَ ثُمَّ بَشَرٍ، قَلْبِ عَلَى خَطَرَ وَلا سَمِعَتْ أُذُنٌ وَلا رَأَتْ، عَیْنٌ لا مَا فِیھَا

)21( ".الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ: فَقَالَتْ تَكَلَّمِي،: لَھَا

صلاتھ على النبي  ل على تجارب الشاعر الدینیة كثرةومما ید
:ذلك قولھصلى االله علیھ وسلم، ومن 

علیھ صلاة االله عـد لطائـف وعدد نفوذ الذات فى كل حضرة  *
ویا واحد فى ذاتـھ عزّ قـدره بفردیة ھب لى المنى كل لحظـة *



أفوز بلقیا المصطفى خیر خاشع لرب العباد الواحد ذى  *
الجلالـة

:عانیھ وأفكارهم
 وأما معاني ھذا الشاعر وأفكاره فھي منتزعة من تجاربھ وھي

كما سبق تجارب المتقربین إلى االله سبحانھ وتعالى المناجین لھ 
الملتجئین إلیھ طلبا لرحمتھ وغفرانھ وتجاربھ الصوفیة بكونھا الوسیلة 

وفي جمیع الأبیات یرى . التي اتخذھا لھذا التقرب الالتجاء والمناجاة
یسألھ من فضلھ، . كیف ظل الشاعر یسأل االله المولى تعالى ویناجیھ

ومن : ب منھ الغفران متوسلا بأسمائھ تعالىلعینھ في عبادتھ ویطتویست
 :أمثلة ذلك قولھ

ویا مبدئ بالنعم قبل توبة الـ * ـعباد فأیدنى بسر المودة 
ت سابقامعید أعد لى كل ما فا * من المنن والخیرات یارب 

عزة 
ارب یامحیى العظام سمت أجل وی * میك لب الفتح عند أسا

التلاوة 
*یت أمت خصمى دواما إذا عتدىمم بقھرك یاربى وأسرار 

نقطـة 
یسأل الشاعر المبدء الذى ھو یبدأ الخلق ثم یعیده وھو الذى بیده 

النعم بلاتردد ولا ریب قبل توجھ العباد أن یؤیده بسر مودتھ التى 
ھ كل مافات من أن یعود ل" المعید"یخص بھا عباده الصالحین وباسمھ 

أن االله ھو رب عزة ورب كل شئ من جلیل وحقیر  ذالمنن والخیرات إ
یحى العظام  الذى ولا یعجزه شئ فى الأرض ولا فى السموات ھو

البالیة المتفتة الذى ھو لب الفتح عند رجائھ، ثم دعى االله باسمھ 
أن یمیت خصمھ المعتدى علیھ وذلك على الدوام فى كل " الممیت"

قھار وبأسرار كل نقطة علمھ بقھر االله الذى ھو الومكان وزمان وذلك 
والشاعر دعى ھنا على خصامھ وأعدائھ بالموت والھلكة على . تعالى
متھم التواضع والورع حیث ما ھو واقع عند علماء الصوفیة إذ شیغیر 

   کژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ  :یدفعون السیئة بالحسنة على حد قولھ تعالى



)22(چ ڱ  ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ک  ک    گ  گ  گ      
وھذا  

. لى من أراد بھم سوء أیاكانین إذ لا یلفتون إیالمعروف عند الصوف
:ومما یشھد على اتخاذه للصوفیة كمذھبھ للتقرب قولھ 

ومن كان فى علل أغثھ وعافـھ * بعشرة أصحاب النبى 
الأئمـة 

وقدمت حاجاتى إلیك علمتھا  أفض لى بمنیة  ىبأسمائك الحسن  *
اه المصطفى أفضل الورىوكن لى بج * ولیا نصیرا كاشفا كل 

حیرتـى
وصل بأھل الفتح كرما ومنـھ * بأزلیة الإحسان ذات الإحاطة

التناص 
:مفھوم التناص

التناص لغة یأتي بمعنى الاتصال، یقال ھذه الفلاة تناص أرض 
. )23(كذا وتواھیھا أي تتصل بھا

اخل نصوص أدبیة ویقصد بالتناص في الدراسات النقدیة ھو تد
مختارة قدیـمةأو حدیثة شعرا أو نثرا مع نص القصیدة الأصلي بحیث 
تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحھا 

.)24(الشاعر
ویرى آخرون أن التناص مصطلح، نقدي ابتكره السكلائیون 

الروس، وھو أحد ممیزات النص التي تـحیل المعاصر في بعض 
.)25(فكار والصور مع شاعر من العصر العباسي مثلاالأ

التناص محول لدراسة العلاقة بین النصوص محاولة فھم النص 
وتفسیره في ضوء اعتبار أن التناص سمة من سمات النصیة، وأنھ 

.)26(إحدى الطرق التي یتربط بھا النص مع النص السابقة علیھ
سطا لمفھوم التناص ویقول الدكتور عبد الملك مرتاض تعریفا مب

وتطوره، إذ یعرف التناص بأنھ الوقوع في حال تجعل المبدع یقتبس أو 
یضمن ألفاظا وأفكارا كان التھمھا في وقت سابق ما، دون وعي 

.)27(صریح بھذا الأخذ المتسلط علیھ من مجاھل ذاكرتھ ومتھات وعیھ



ھو النص الذي یقبل التماھي مع ومن ھنا فالنص المتناص 
أخرى قدیـمة أو معاصرة، لأنھ أشبھ بلوح من زجاج، یوحي نصوص 

.بنص آخر أو یلوح من خلفھ نص آخر
والتناص یتعایش مع الشعر ویـمنحھ ثوبا جدیدا، وینمي فاعلیتھ 

وعلى : "التواصلیة، وھذا ما أشار إلیھ الدكتور عبد االله الغذامي بقولھ
لنصوص، ویتضمن ذلك فإن النص یقوم كرابطة ثقافیة، ینبثق من كل ا

مالا یحصى من النصوص، والعلاقة بینھ وبین القارئ ھي علاقة 
.)28(ووجود لأن تفسیر القارئ للنص ھو ما یـمنح النص خاصیتھ الفنیة

: نشأتھ
م، إلا أنھ 1996عام " جولیاكر یسیفا"ظھر مصطلح التناص عند 

، وإن لم یذكر ھذا "میخائیل باختین"یرجع إلى أستاذھا الروس 
المصلطح صراحة واكتفى بعددیة الأصوات، والحواریة، وحللھا في 

، وبعد أن تبعتھ "دستویفسكي"كتابھ فلسفة اللغة وكتاباتھ عن الروائي 
جولیا وأجرت استعمالات إجرائیة وتطبیقیة للتناص في دراستھا ثورة 
اللغة الشعریة، عرفت فیھا التناص بأنھ التفاعیل النص فینص بعینھ ثم 

حول ھذا المصطلح عدد كبیر من النقاد العربیین وتوالت الدراسة التقى 
حولھ، وتوسع الباحثون في تنتاولھ، وكلھا لا تخرج عن ھذا الأصل، 

لذلك أن حدد أصنافا " جیرار جنیب"وقد أضافالناقد الفرنسي 
.)29(للتناص
وبعد ذلك اتسع مفھوم التناص، وأصبح بـمثابة ظاھریة نقدیة 

والاھتمام، وشاعت في الأدب الغربي، وحقا انتقل ھذا  جدیدة بالدراسة
الاھتمام بتقنیة التناص إلى الأدب العربي مع جملة ما انتقل إلینا من 
ظواھر أدبیة ونقدیة عربیة ضمن الاحتكاكات التقافیة، إضافة إلى 

.)30(الترسبات التراثیة الأصلیة
:الھ في القصیدةشكأالتناص و

-:یتوع التناص إلى
.اص المباشر باللفظ والمعنى دون تغییرالتن-1
.التناص غیر المباشر-2



. التناص القوالب والتقنیات-3
التناص غیر المباشر ھو أكثر ورودا في ھذه القصیدة وھذا النوع     

. من التناص یقال لھ الإمتصاص، ویعدّ تطورا من التناص المباشر
:وفیھ یقول الشاعر  یھوذا أحمد

من االله رب العرش فالق الحب*    فین مواھبا   أفوز بفھم العار     
استدعى الشاعر في ھذا البیت إلى النص الغائب وھو الآیة القرآنیة    

ۈ  ٷ چ  :في بعض الكلمات من عجز البیت غیر مباشر في قولھ تعالى
  )31( چ  �  �  �    �  �ې  ې  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ې 

، وفي نفس البیت في عجزه امتص قولھ "رشرب الع"استعمل اللفظ  
)32(چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : تعالى

مجب لمضطر رفیع لدرجات*      آمنت حقا أنت أھل لطائف          
ۈ  ٷ  ۋ چ  امتص الشاعر في ھذا البیت النص الغائب في قولھ تعالى   

: وقولھ. الكلمتین الأخیرتین من عجز البیت وھذه في )33(چۋ   
رجوت عظیم العفو یا رب *    ترت أیا ربي قبیحي لذا أجل    س    

عزّة
  �  �چ  وفي ھذا البیت تناص الشاعر غیر مباشرة من قولھ تعالى 

وقولھ . ھذا في الكلمة الأخیرة من عجز البیتو )34(چی  ی  ی  ی
معلیھ في الأرواح عزّ *    فسبحانھ من خافض جلّ شأنھ  "      

وحقّت
چٺ  ٺ      ٿ  چ الشاعر بقولھ تعالىھنا تناص   )35(   

وقولھ  
أیا ربّ فرحمھ وكلّ *    خفضت جناح الذّل برّا لوالدي   

عشیرتي
ڭ  چ  ھنا تناص الشاعر من القرآن غیر مباشرة من قولھ تعالى 

    )36(چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٷ   ۋ  

 علیھ وسلم كما في ومما تناص الشاعر قول الرسول صلى االله
:قول الشاعر

ومنك السلام الكاشف كل صدمة*    لأنك یا ربّي سلام حقیقة    



كان رسول االله : جاء ھذا في حدیث عن ثوبان رضي االله عنھ قال
اللھم : "صلى االله علیھ وسلم إذا انصرف من صلاتھ استغفر ثلاثا وقال

رواه  )37("لإكرامأنت السلام ومنك السلام تباركت یا ذا الجلال وا
.مسلم

:الشاعر وھكذا في قول
سبحانك اللھم یا ملك إنني  * عسیر ھوى فغفر ذنوبي 

بـمنة 
 اللَّھُ صَلَّى النَّبِيُّ كَانَ قَالَتْ عَنْھَا اللَّھُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْجاء في حدیث 

 اللَّھُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبَّنَا لَّھُمَّال سُبْحَانَكَ وَسُجُودِهِ رُكُوعِھِ فِي یَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَیْھِ
.متفق علیھ )38("لِي اغْفِرْ

ومما تناص الشاعر من حدیث الرسول صلى االله علیھ وسلم 
:قولھ

ودمر ومزق حاسدي رغم أنفھ  * بعزك یا االله یا خیر 
عمدة

 ، ھریرة أبي عنوھذا في قول الرسول صلى االله علیھ وسلم في حدیث 
 ثم ، أنف رغم ثم ، أنف رغم «:  قال ، وسلم علیھ االله صلى النبي عن

 یدخل فلم كلاھما أو أحدھما ، الكبر عند أبویھ أدرك ، رجل أنف رغم
)39(.فروخ بن شیبان عن ، مسلم رواه » الجنة

وكما استدعى الشاعر النصوص من القرآن الكریم والحدیث 
ئد النبوي الشریف، فإنھ كذلك استدعى نصوصا غیرھما من قصا

الشعراء الآخرین ومنھ ما قال شیخ إبراھیم صالح الحسین في ألفیتھ 
:الكبرى

فتحا وكشفا صادقا وولایة     * ھب لي وللأحباب من أھل 
 )40(الوفا

:وحیث یقول الشاعر یھوذا أحمد
أفوز بكشف الحجب *            وھب لي بھذا الاسم سر ولایة 

من كل وجھة 



ین مؤثره إلا أنھ أحدث التقدیم والتأخیر ھنا نتاص الشاعر من ب
".ھب لي، ولایة وكشف"في الصدر والعجز من البیت من كلمات 

:ومن قول الشیخ إبراھیم صالح الحسینـي
بالذات بالأسماء أدعو جملة     * وبـما لأحمد في السماء 

)41(تكشفا

:ویقول الشاعر امتصاصا من سابقھ
بأسمائك الحسنى دعوتك جملة  فجدلي بعلم الوھب في *    

كل نسبة
ھنا أیضا امتص الشاعر في ھذا البیت الكلمات أو الألفاظ من 

أمثل كلمات أو الأسماء الدعوى الجملة إلا أن الشاعر تغیر في بیتھ 
.نوع الضمائر كما في النص المتناص

ومما تناص الشاعر من قصائد الشعراء الآخرین، ما قالھ أستاذ 
:في نضرة النعیم مناجیا بھا ربھیھوذا أحمد 

وآمنت حقا أنت أھل لطائف  * مجیب لمضطر رفیع لدرجة 
وھو تناص مع قول الشیخ إبراھیم إنیاس في دیوانھ كبریت 

:الأحمر في قولھ
یا من یجیب دعوة المضطر  * فلتكشفن ما مسنا من 

)42(ضر

لشاعر تناص الشاعر مع سبابقھ في كلمة الإجابة في الدعاء وا
استعمل الكلمة في صیغة الفاعل یوجھ دعاءه إلى االله إذ أنھ مجیب 
لمضطر دعوتھ، والنص المتناص استعمل الكلمة في صیغة المضارع 
. ینادي االله بوساطة اسم الموصول على أنھ یجیب دعوة المضطر

وكلمة المضطر وردت في كلا النصین في نص شاعرنا النكرة وفي 
.سبقھ المعرفة

:أیضا یقول الشاعر وفیھ
أیا خافض اخفض عداتي وشتتني  * جموعھم قھرا بأید 

منیعة 



قد تناص شاعرنا في فكرة صاحب كبریت الأحمر في تشتیت 
:جمع الأعداء كما في قولھ

فرق جموعھم وشتت شملھم  * )43(ولتقطعن دابرھم وأمرھم

:موسیقى القصیدة
عبیریة في التجربة الموسیقي عنصر ھام من عناصر الصورة الت

الشعریة، ولھا وظیفتھا في التعبیر عن الانفعالات، والعواطف، وفي 
التأثیر، وھي لا تقل في تأثیرھا عن الوجدان والفكر والخیال واللغة 

)44(.التصویریة

:ى قسمینوموسیقى الشعر العربي تنقسم إل
قسم یـمكن للأذن أن تدركھ وتتابعھ في حركاتھ وسكناتھ -1

ة، یأو الموسیقى الخارج" الموسیقى الظاھرة"لك ویسمى ذ
وھي التي تعتمد على ظواھر واضحة في الصیاغة، من 

وموسیقى : "م1981حركة الوزن وإیقاع القافیة، یقول فرھود 
الشعر الظاھرة مصدرھا الوزن والقافیة إذ عنھما وحدة النغم 
أو الانسجام الذي ھو أساس جمال الموسیقى وتسمى ھذا 

ویتألف من مجموعة ) البحر(م الموسیقي في الشعر الانسجا
یتكون منھا " التفعیلات"وحدات إیقاعیة نطلق علیھا اسم 

.)45("الوزن الذي یتم بناء القصیدة علیھ
أما القسم الثاني فھو لون من الموسیقى یتمثل في المضمون -2

الذي یبقى أثره في نفس القارئ بعد الانتھاء في قراءة الأثر 
أو الموسیقى " الموسیقى الخفیة"ذا النوع یسمى الأدبي وھ

الداخلیة، وینشأ عن اختیار الألفاظ ذات الدلالات والإیحاءات 
ووضعھا في نسق تعبیري ملائم، وتعاونھا مع الخواطر 
والأخلیة والصور على الإیحاء بھذا النوع من الموسیقى، 

ر وتعتمد أیضا على حسن التقسیم أو المجانسة اللفظیة، وتتأث
بھا خفیة ذلك لأنھ استطاع أن یوائم بین الإیقاع ودلالات 

.)46(الألفاظ على المعنى
الوزن:



:وتفاعیلھ ثمان وھي. وضع الشاعر ھذه القصیدة في بحر طویل
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن   

:ولھذا البحرعروض واحدة مقبوضة ثلاثة أضرب كالتالي
:روض مقبوضة وضرب صحیحع. 1

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن    
:عروض مقبوضة وضرب مقبوض. 2

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن   
:عروض مقبوضة وضرب محذوف. 3

فعولن مفاعیلن فعولن مفاعي* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن   
:ل مفاعي إلى فعولن تحسینا للفظ كالتاليفینتق

فعولن مفاعیلن فعولن فعولن* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن   
وأما في ھذه القصیدة فقد اختار الشاعر النوع الثاني وھو 

:عروض مقبوضة وضرب مقبوض مثلھ، وھو
فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن* فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن   

.لبعض أبیات القصیدة كنماذج وما یلي تقطیع
):1(نموذج 

*بِنُورِكَ یَا رَبِّ اھْتَدَنْتُ فَسَدِّدَنْ           بِفَضْلِكَ أَفْكَارِي وَطَھِّرْ سَرِیرَتِي 
بنور     كیا رببیھ      تتدیت  فسد ددن        بفضل   كأفكاري  وطھھر 
سریرتي

//5/   //5/5 /5    //5/    //5//5          //5/   //5/5/5  //5/5  //5//5
فعولن     مفاعیلن      فعولن       مفاعلن     فعول   مفاعیـلن     فعول  

 مفاعلن
    سالم    سالم      مقبوض الم     مقبوض      س      سالم      مقبوض

مقبوض
):2(نموذج 

ـــى    تِبَّحِأَ رْصُانْوَ عِفْالنَّ رْسِى بِلِدْجُوَ ـةِیَّسِدَقْأَلْاَ مَّھُاللَّ كَاتَحَبْسُبِ  
نكل لاھم مألأقــدسیتي   أحببتي           بسبحا  وجدلي بسر رن نف ع ونصر

//5/5 //5/5 /5    //5/5  //5//5          //5/ 5 //5/5/5  //5/5  //5//5



  فعولن   فعولن  مفاعیلن          مفاعلن      مفاعیـلن     فعولن   فعولن
 مفاعلن

    سالم    سالم    سالم        سالم     مقبوض               سالم    سالم  
مقبوض

):3(نموذج 
أَیَا رَبِّ یَا نُورَ السَّــــمَوَاتِ أَھْدِنِي        بِنُــورِكَ اَلْمَشْھُودِ كَاشِـفَ ظُلْمَةِِ

كألمشھو    دكاش    أ یا رب  بیا نورس    سماوا      ت أھدني      بنور 
فظلمتي

//5/5  //5/5 /5    //5/5  //5//5         //5/   //5/5/5  //5 /  //5//5
 مفاعلن فعول  مفاعیلن     فعول       مفاعلن      مفاعیـلن     فعولن    فعولن 
  مقبوضسالم        مقبوض  مقبوض       سالم        سالم          سالم  

مقبوض

):4(وذج نم
یَا رَبِّ یَا تَوَّابُ تُبْ لِي بِمِنَّةٍ                     كَفِعْلِكَ یَا رَبِّي لِأَصْحَابِ بِیعَةِوَ

یا رب بیا تووا       بتبلي     بمننتن              كفعل كیا رببي   لأصحا و
ببیعتي

//5/5 //5/5 /5    //5/5  //5//5          //5/    //5/5/5  //5/5  //5//5
مفاعیلن   فعولن       فعول       مفاعلن      مفاعیـلن     فعولن   فعولن

 مفاعلن
سالم      سالم       مقبوض      سالم     مقبوض         سالم    سالم      

مقبوض
):5(نموذج 

يَ سِرَّ الْفَھْمَ فِي كُلِّ سَجْدَةِدَعَوْتُكَ ذَا الْإِكْرَامِ خَوْفًا وَرَاجِیاَ                  أَفِضْ لِ
دعوت  كذالإكرا     مخوفن    وراجین         أفض لي  بسرْرلفھ   مفیكل 
لسجدتي

//5/   //5/5 /5    //5/5  //5//5          //5/ 5 //5/5/5  //5/5  //5//5
فعولن   مفاعیلن       فعولن       مفاعلن      مفاعیـلن     فعولن   فعول

 مفاعلن



سالم      سالم    سالم       سالم        سالم     مقبوض           مقبوض
مقبوض

):6(نموذج 
یَا مُقْسِطُن كُنْ لِي مُغِیثًا بِقَدْرِ مَا               حَوَاهْ كِتَابُ االلهِ مِنْ كُلِّ آیَةِوَ

ه منكل لئایتن   یا مق  سطن كن لي مغیثن    بقدرما          حواه    كتاب للاو
//5/5 //5/5 /5    //5/5  //5//5          //5/   //5/5/5  //5/5  //5//5
فعولن     مفاعیلن     فعول       مفاعلن      مفاعیـلن     فعولن   فعولن

 مفاعلن
سالم   مقبوض    سالم    سالم        سالم     مقبوض           سالم    سالم      

منك سعیى بجاه ما تقبل بفضل * دعاك بھ المحمود فى كل 
سجدة

):7(موذج ن
دَعَاكَ بِھِ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ *      تَقَبْبَلْ  بِفَضْلٍ مِنْكَ سَعْیِي بِجَاهِ مَا           

سَجْدَةِِ
بقببل    بفضلن من   كسعیي  بجاه من          دعاك     بھل محمو دفیكل 
لسجدتي

//5/5 //5/5 /5    //5/5  //5//5          //5/ 5 //5/5/5  //5/5  //5//5
فعولن     مفاعیلن      فعول       مفاعلن      مفاعیـلن     فعولن   فعولن

 مفاعلن
سالم   مقبوض    سالم    سالم        سالم     مقبوض           سالم    سالم      

الملاحظة من النماذج: یلاحظ من النماذج السابقة أنھا كلھا من النوع 
الثاني كما ذكرنا؛ العروضة مقبوضة والضرب مقبوض مثلھا وعلاوة 

 لرابعوا لثالثاالأول و على ھذا یلاحظ أن التفعلة  الخامسة في النموذج
ھذه  والأولى في النموذج الأول والخامس مقبوضة ولما لم تلتزم

لك علة أو عیبا على لم یعد ذالزحافات في سائر أبیات القصیدة، 
.الشاعر
ثانیا: الإیقاع:

وضع الشاعر ھذه القصیدة في بحر الطویل كما سبق وموسیقاه 
والقافیة من نوع . الخارجیة  وھي القافیة أتت تائیة ورویھا ھو التاء

وھي مطلقة مجردة من الردف والتأسیس موصولة ) 5//5(/المتدارك 



تي، آیتي، منیَّتي، إشارة، ظلمتي، بیعتي، سجد(بیاء ومجراه كسرة 
.بھیمة، إلخ
:العیوب الملحوظة في قوافي القصیدة

. لاحظ الباحث في قوافي القصیدة عیب التضمین وعیب السناد
:أما عیب الإسناد فمن ذلك قولھ

ویاذا الجلال یامعین تقدسـت * صفاتك العلیا كنوز الإشـارة
:وقولھ

وآثرن یـارب ولـیا مقربـا * مى مـجال العنایـةبجمعیة عظ

:وقولھ
التصریف عند   قالوالحكم مط* فملك لى لك الملك والتصریف 

الإرادة
*   رب سرابا وزائلاالأرى ما سوى  خیالا یرى وھما 

ضعیف الإقامة
:وقولھ

*    أیا خالق الأكوان كن لي منقذا فخلقى من نعم الإلـھ القدیمة
:وقولھ

لیوث العدا الأقطاب أولى    *      ر دائماباوجدلي بأخلاق الأك
الكرامة
ففي ھذین البیتین أتى بالقافیة مؤسسة والتأسیس ھو مجیئ ألف المد 

ففي . "قاتل"و" فاضل"قبل حرف فاصل بین الألف والروي، نحو 
سناد التأسیس لأن ) الكرامة(و) الإقامة) (الإرادة) (عنایة(و) إشارة(

.قوافیھ خالیة من التأسیس
ني الملحوظ في القصیدة ھو عیب التضمین حیث یبدأ والعیب الثا

:یبانا في بیت ینھیھ في البیت التالي، كما في قولھ
بجودك یارب الشكور أعزنـى    * بفتح وأنوار وأنفس حلیـة

كحلیة أھل االله خدام حضـرة     *        إلھیة صمدیـة أحـمدیـة



لأنفس حلیة إلھیة صمدیة أحمدیة صفة : فقولھ في البیت الثاني
متصلة بھا في المعنى إذ لا یفھم نوعیة ھذه الحلیة بدون ذكر ھذه 
.الصفات

:ومن ذلك قولھ
یاء فطارقأمدني بعلم الأتق وفھم مراد االله فى كل      *

سورة
أكن أبدا ربانيّ السّر بیننا * بقدر فیوضات الإلھ 

البھیة
زم ذكرھما معا ویلت. فإن البیت الثاني لا یفھم بدون البیت الأول

للوصول إلى فھم المعنى فھما كاملا لأن البیت الثاني جواب للبیت 
.الأول

:ومن ذلك قولھ
ویا باسط الأرزاق فى كل أمة  * لي برزق جامع كل  أفض
لحظة

أكن باسط الكفین حودا بسرما   *  تستر فى الأسماء من كل درّة
یلتزم ذكرھما معا و . فإن البیت الثاني لا یفھم بدون البیت الأول

للوصول إلى فھم المعنى فھما كاملا لأن البیت الثاني جواب للبیت 
.الأول
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الفصل الخامس
الخاتـمة

:ملخص البحث
نضرة "لمناجاة لدى یھوذا أحمد شعر ا" :وانھذا الیحث بعن        

دراسة أدبیة ": والإكرامالنعیم في التوجھ بأسامي االله ذي الجلال 
.یتضمن خمسة فصولو.تـحلیلیة

أسباب اختیار  ارة عن المقدمة التي تشتمل علىبحث عبالھذا 
دوده ومنھجھ المسلوك في تحقیق أھمیتھ وأھدافھ وحالموضوع و

, باحث إلى تقدیم الدراسة الخلفیة عن حیاة الشاعرثم تطرق ال. البحث



، كما ذكر العوامل التي كونتھ بدأ من ولادتھ إلى ثقافتھ وانتاجاتھ
وتطوره احث إلى ذكر مفھوم شعر المناجاة الب وبالتالي تطرق. شاعرا

وانتقل من ھنا إلى عرض القصیدة , ند العلماء اللغویین والصوفیةع
.وتحلیلھا تحلیلا أدبیا

وتناول الباحث الحدیث عن القیم الفنیة للقصیدة المدروسة التى 
واعھا نقصیدتھ من التشبیھات بأ حاء الصرإستخدم الشاعر فى بن

والإستعارة بمقاصدھا وأنواعھا في تیور ھیكل القصیدة، وعلى ھذا 
الصدد أظھر الباحث أسالیب الإنشاء الواردة فى القصیدة من حیث 

وتحدث عن التناص أنواعھ والنھي بأضربھ، النداء وصیغھ والأمر ب
.یقة الخارخیةثم استطرق إلى الأسلوب والموسفي القصیدة، 

. لخص البحث والإنتاجات والتوصیةإختتم الباحث بم وأخیرا
تجارة لن ن یجعل ھذا العمل أوبارك إسمھ  رجوا من االله جل شأنھن

.م المصیرفنعم المولى ونعتبور إنھ ولي التوفیق وبالإجابة جدیر 

:النتائج
- إلى أن الأستاذ یھوذا أحمد أدیب صوفي یغترف توصل الباحث و

معادن الصوفیین القدامى أمثال الشیخ إبراھیم انیاس الكولخي  من
والشیخ الشریف إبراھیم صالح الحسین والشیخ محمد الناصر 

. ومن تقیّلھمكبر 
- وبھ سھل علمي، كما أن أفكار الشاعر ومعانیھ جیدة رائعة إذ أسل

وألفاظھ مشتملة على صور أدبیة وفنیة مثل التشبیھ والاستعارة 
إلى كثرة استخدم أدات النداء لتناسب مطالبھ، فأحیانا  بالإضافة
في " أیا"نظرا إلى تأخر استجابتھ، كما یستخدم " یا"یستخدم 

.نفس الغرض
- ولا تقل أھمیة قصیدتھ عن استخدام بعض الرموز الصوفیة مثل 

، وتلك الرموز لا تأتي إلا وغیرھم" اللاھوت والقطب والغوث"
. لصوفي مثلھ



- من أشكال التناص في قصیدة  لوكذلك في أثناء البحث ظھر شك
متصاص، وذلك لأن بعض أبیاتھ تحمل في لاالشاعر وھو ا

من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف  ثنایاھا نصوصا
.والشعر الأدباء القدامى

- خذ البحر الظویل أیضا میزانا لقصیدتھ، لأن قصیدتھ عبارة وات
عن المناجات والتوسل، ولایخفى أن ھذا البحر یجود للتاریخ 

وفي الأخیر عثر . والكلام الطویل والشعر التعلیمي عند الأدباء
الباحث على وقوعھ في التأسیس والتضمین، وكلاھما عیب من 

   .لحسناء لا تقدم ذاماولا عیب في ذلك، لأن ا. عیوب القافیة
    :التوصیة

یبحثوا عن أشعار النیجیریین یوصي الباحث إخوتھ الطلبة بأن 
لیكتبوا بحوثھم في إنتاجاتھم؛ إذ أنھا كثیرة غیر معروفة تحتاج إلى من 

الحاضر تشجیعا للجیل یكشف عنھا الحجاب یزیل عنھا الغبار و
.والناشئ
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